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١  

  
،  تـدخل البیـتنهـىتاسعة عنـدما كانـت كانت الساعة تقترب من ال

  .ْوعندما رأت أمها حاولت أن تخفي ابتسامتها 
   ؟نهىرت یا َّلماذا تأخ: بادرتها حنان قائلة 

  .ر یا ماما َّ لم أتأخ-
  . الدرس ینتهي الساعة السابعة والنصف -
َّ كــــان درس الیــــوم صــــعبا وتــــأخ-  وبعــــد ر الأســــتاذ فــــي شــــرحه ،ً

  .ً منه أن یشرح لي شیئا لم أفهمه ُالدرس طلبت
   ...ز لك الأكلِّأجهري ملابسك حتى ِّ غی-
  .نسكافیه أن آكل أنا أرید أرید لا  أنا -
ري ِّغیــ.. ًســأعمل لــك شــایا .. ى نــسكافیه الیــوم َكفــ.. لا ..  لا -

د عـــَلـــم ی.. الامتحـــان اقتـــرب  .. ةابـــدئي مـــذاكروملابـــسك بـــسرعة ، 
  . كثیرة واجباتوعلیك .. ت هناك وق
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لكـــن مــــن فـــضلك اتركینــــي نـــصف ســــاعة ..  حاضـــر یـــا مامــــا -
  .أستریح فیها 

  . نصف ساعة فقط -
  .سها حجرتها ، وقفت أمام المرآة تتأمل وجهها وملابنهىدخلت 

لــو ..  جدیـد الیـوم لیتنـي كنــت لبـست ملابـس : (سهاوقالـت فـي نفـ
ولبــــست الطرحــــة  الطقــــم الأحمـــركنـــت أعــــرف أننـــي ســــأقابله كنـــت 

   .)رديالو
  .ثم بدأت تستعید ما حدث وهي تبتسم 
أتریــــدین الــــشاي ســــادة أم : رة جــــاء صــــوت الأم مــــن خــــارج الحجــــ

  ؟بلبن
أي .. بلــبن .. سـادة :  فزعـت عنـدما سـمعت صــوت أمهـا وقالـت 

  أي حاجة ؟.. حاجة ؟ 
ـــم أره منـــذ أكثـــر مـــن ســـنتین ، وكـــدت أنـــساه  ( - .. لا .. لا .. ل

.. ع أن أراه الیــوم لــم أتوقــ.. َّیــه وأتمنــى أن أراه ر ف أفكــًأحیانــا كنــت
كـــــان یبـــــدو علیــــــه .. ًأصـــــبح رجـــــلا .. َّلقـــــد تغیـــــر بعـــــض الـــــشيء 

ة فهــل جـــاء لیرانــي ؟ أم أنهـــا صـــد.. َّالاضــطراب وهـــو یــتكلم معـــي 
.. رؤیتـي ب اًعیددة منـه أنـه كـان سـِّالذي أنـا متأكـ.. غیر مقصودة ؟ 

ًأنــا أیــضا كنــت مــضطربة .. َّلا أتــذكره ًفــي البدایــة كــان یبــدو خائفــا أ
  .... )لا أدري ماذا أقول .. 
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ِّهیـــا غیـــري ملابـــسك !! ..  أمـــا زلـــت تلبـــسین ملابـــس الخـــروج ؟-
  .بسرعة

  ...من فضلك یا أمي ..  نصف الساعة لم تنته -
  .َّخرجت الأم لترد على التلیفون 

ِهل أُخبر أمي بما حـدث ؟  ( - أقـول مـاذا .. لـیس الآن .. لا .. ْ
لكـن نظراتـه تقـول .. مجـرد كـلام عـادي .. ًلها ؟ تامر لـم یقـل شـیئا 

فمـــاذا .. أعتقـــد إنـــه ســـیكرر هـــذه اللقـــاءات بعـــد ذلـــك .. ًشـــیئا آخـــر 
.. ؟ لا بــد أن أقـول لأمــي ... َّأفعـل ؟ ومـاذا أقــول لـه لــو صـرح لـي 

َّربمـا ضـیقت علـي فـي الخـروج كمـا وأمي سترفض ككـل الأمهـات ،  َّ
والطامـة الكبـرى إذا  .. بحـاتم عنـدما علمـت بعلاقتهـا فعلت أم ریهام

   ) ....ماذا أفعل ؟ .. أخبرت أبي 
   .نهى .. نهى -
  . نعم یا ماما -
مـاذا كنــت !! ِّم تغیـري ملابــسك  أنـا عملـت لــك الـشاي ، وأنــت لـ-
  .ین ؟ تكلمي لمتع

  .أنا فقط متعبة .. لا شيء ..  لا شيء -
ًأنـا متأكـدة أن شـیئا قـد حـدث ..  مـاذا حـدث ؟ قـول لـي الحقیقـة -
ـــم نتفـــق علـــى أن تحكـــي .. ًهـــل تخفـــین عنـــي شـــیئا ؟ ..   َّكـــللـــي أل

   .تخافي من شيءقولي ولا .. أنا أمك .. شيء ؟ 
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 لــــم :هــــامس َّ وغــــضت طرفهــــا وقالــــت بــــصوت نهــــىجــــه  وَّاحمــــر
  .موضوع عادي .. یحدث شيء 

   ما هو ؟-
   أنت تعرفین تامر ؟-
   ؟ نَْتامر م..  تامر -
  .تامر الذي كان یأخذ معي درس التاریخ في إعدادي  -
   ما له ؟-
  ...رأیته الیوم .. ً أبدا -
   وماذا بعد ؟-
  ...عن الدراسة .. كلام عادي .. ً أبدا -
   أین قابلتیه ؟-
  . بالقرب من مكان الدرس -
   وماذا قال لك ؟-
  كیف حالك ؟ وسألني عن المواد وصعوبتها ؟ .. ً أبدا -
  َّاستمر هذا اللقاء ؟ كم ساعة -
   ...دقیقة  لم یكمل!!ساعة ماذا یا ماما ؟كم  -
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  مك فیها ؟ِّة یكلَّ هذه أول مر-
  .ًأنا لم أره منذ الإعدادیة تقریبا ..  نعم -
   وماذا تنوین أن تفعلي بعد ذلك ؟-
   في ماذا ؟-
  . لو قابلك مرة ثانیة -
  . عادي -
  !ً طبعا أعطیتیه رقم تلیفونك ؟-
  . لم یطلبه مني .. لا -
   ولو طلبه ؟-
  . لا أدري -
ي ِّهـــل تریـــدین أن تكـــرر.. ي علیـــه ِّمـــك مـــرة ثانیـــة لا تـــردَّ لـــو كل-

  َّأم أقول لأخیك وهو یتصرف ؟.. مصیبة أختك ؟ 
  !! محمد یحب شیرین زمیلته ، وأنت تعرفین -
م َّر سـنة فـي الكلیـة ، وكلمنـي وكلـمحمد في آخـ..  أنت صغیرة -

  .َّالموضوع واتفقنا أن یخطبها بعد أن یتخرج أباك في هذا 
  ...ِّمد كان یكلم شیرین من سنة أولىمح:  وهي تضحك نهىقالت 

ـــكَ..  نهـــى :غـــضب بقالـــت حنـــان  ـــة أدب ِي قفَ وقـــومي ذاكـــري ، ل
ولـو علمـت .. َّوهذه آخر مرة تتكلمین في هذا الموضوع .. دروسك 

  . أنت تعرفین ماذا سیحدث لك نهىأنك كلمتیه یا 
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  .. لا تغضبي ..  أنا أمزح معك یا ماما -
أمــا زلــت غاضــبة منــي؟ :  وحــضنت أمهــا وهــي تقــول نهــىقامــت 

  .أنا آسفة أني حكیت لك .. 
   وهل كنت تنوین أن تخفي عني هذا الموضوع ؟-
  .ًالموضوع عادي جدا..  الموضوع لا یستحق هذا كله -

دم یغلــي مــا زال الــ..  لتــذاكر وبقیــت حنــان فـي مكانهــا نهــىقامـت 
 حتـى تظهـر لنـا سـهانحـن لـم نكـد ننتهـي مـن مـصیبة ( في عروقهـا 

لا حـــول ولا قـــوة إلا .. لا حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله  .. ً أیـــضا ؟ نهـــى
ــُهــل ك.. بــاالله  .. ل وحــدي كــل هــذه المــصائب ؟ َّ أن أتحمــَّ علــيبَتِ

  ... )استغفر االله العظیم .. استغفر االله العظیم 
  .السلام علیكم یا أمي  -
 أین كنت ؟.. وعلیكم السلام یا محمد  -

ًقلــت لــك ألــف مــرة أننــي لــم أعــد صــغیرا، ومــع : قــال وهــو یبتــسم 
أبـــي نفـــسه لا .. ذلــك كلمـــا عـــدت إلـــى البیـــت تـــسألیني هـــذا الـــسؤال 

  .یسألني أین كنت 
   وأین هو أبوك ؟-
  . أقصد في الیومین اللذین نراه فیهما -
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ألــیس .. مــسئولیتي أنــا  أبــوك یكفیــه عملــه وتعبــه فیــه ، والبیــت -
  ! أنسیت ؟..من حقي أن أسألك ؟ أنا أمك یا ولد 

أنـــت أحـــسن أم فـــي :  وهـــو یقـــول ســـهاَّحـــضن محمـــد أمـــه وقبـــل رأ
ِّالــــدنیا ، أنــــا لا أریــــدك أن تحملــــي همــــي ، یكفیــــك الهــــانم التــــي فــــي 

  .الثانویة العامة 
هـي تـذاكر قـة طـول عمرهـا ، وِّ متفونهـى..  اطمئن علـى أختـك -

ٕ مـــا علیهـــا وان شـــاء االله ستحـــصل علـــى مجمـــوع أكبـــر مـــن وتعمـــل
  .مجموعك وتدخل كلیة أحسن من كلیتك 

ســــوف تخــــرج الآن وتقــــول مــــن الــــذي .. ســــوف نــــرى  !! نهــــى -
   .نهىیذكر اسم 

كرة ولــــیس لــــدیها وقــــت للمــــشاجرة  اطمــــئن هــــي مــــشغولة بالمــــذا-
  .معك
ً بعــد إذنــك یــا أمــي جهــزي لــي الغــداء فأنــا جــائع جــدا ، لــم - آكــل ِّ

  .شیئا منذ الصباح 
  !ً وفیم تنفق مصروفك إذن ؟ طبعا على حبیبة القلب -
  . ماما لو سمحت ، أنا لا أحب أن أسمع هذا الكلام -

 هــل ســتأكل مــع أخیهــا ، وعنــدما فتحــت نهــىذهبــت حنــان لتــسأل 
 نائمــــة علــــى الــــسریر وســــماعة نهــــىالبــــاب وجــــدت النــــور مطفــــأً ، و

  .التلیفون في أذنیها 
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أمن ساعة دخولك وأنـت علـى ! .. ماذا تفعلین ؟ : صاحت حنان
  !ًهذا الوضع ولم تذاكري شیئا ؟

 مـــن الــسریر ونزعـــت الـــسماعة مــن أذنهـــا وأضـــاءت نهـــىنهــضت 
ـــــت بخـــــوف  ـــــور وقال ـــــا مامـــــا واالله .. لا : الن أنـــــا ذاكـــــرت ، ثـــــم .. ی

  .ًاسترحت قلیلا 
  هل ستأكلین مع أخیك ؟..  حسابي معك فیما بعد -
 .ف آكل بعد ذلك أنا سو..  لا -
 !ً أنت لم تأكلي شیئا من العصر ؟-
 .ُ كلي أنت ومحمد ونامي ، وأنا سآكل عندما أجوع -

وقالــت وهــي تفــتح البــاب ، نظــرت حنــان إلیهــا بغــضب ثــم خرجــت 
  .لا تطفئي النور ولا تغلقي الباب مرة ثانیة : على آخره 

موضـوع ن أأنـا خائفـة (  الطعـام ُّدعِـُدخلت حنان المطبخ وأخذت ت
 عاطفیــة مثلــي ، وهــذه نهــى عــن مــذاكرتها ، نهــىتــامر هــذا یــشغل 

كلیـــة ر علـــى مـــذاكرتها ، وأنـــا أریـــد أن تـــدخل ِّالأمـــور یمكـــن أن تـــؤث
.. ًتعبــت حقــا  .. !؟لا أدري مــاذا أصــنع..  وأطمــئن علیهــا الهندســة

   ...)ینوالبیه واضع یده في الماء البارد من سن
  .بسرعة ..  الأكل یا ماما -
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  َّهل غیرت ملابسك ، وغسلت وجهك ؟.. اضر یا حبیبي  ح-
  .َّهیا بسرعة ..  من زمان -

َّبعــد أن أكــل محمــد دخــل حجرتــه وأغلقهــا علیــه ، وبــدأ یــتكلم فــي 
  .التلیفون 

ــــان فــــدخلت لتطمــــئن علــــى  ــــى نهــــىأمــــا حن ــــسة إل  ، فوجــــدتها جال
ب صــفحاته والــشاي  یــدها كتــاب تنظــر فیــه دون أن تقلــمكتبهــا وفــي

  .ُامها لم تمسه منذ وضع الذي أم
   .نهى .. نهى -
  .فزعتیني ..  ماذا حدث یا ماما -
.. منذ رجعت مـن الـدرس وأنـت لـست طبیعیـة..  ما لك الیوم ؟ -

  ما بك ؟.. شاردة العقل 
  .لا شيء لا تنزعجي ..  لا شيء یا أمي -

ــــان بعــــد أن خفــــضت صــــوتها  ــــت حن ــــت تفكــــرین فــــي : قال أمــــا زل
  موضوع تامر ؟

وعنــدما أســتریح .. أنــا فقــط متعبــة .. ؟ تــامر مــاذا .. لا ..  لا -
  .بعض الوقت سأكون أحسن إن شاء االله 

علـى راحتـك  .. نهـىعلـى راحتـك یـا : قالت حنان بغضب مكتـوم 
  .على راحتك .. تذاكرین أو لا تذاكرین .. 
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لـم یبـق إلا  .. نهـىأنا خائفـة علـى ( جلست حنان أمام التلیفزیون 
أنـا خائفـة أن یـؤثر علیهـا موضـوع ..  الامتحـان  فقـط علـىً یوما٦٥

ومثــل هــذه الموضــوعات یمكــن .. ً عاطفیــة جــدا مثلــي نهــى.. تــامر 
.. تعبـــــــت  .. ؟لا أدري مـــــــاذا أفعـــــــل.. أن تـــــــؤثر علـــــــى مـــــــذاكرتها 

  .والبیه كأنه غیر موجود.. تعبت
***  
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ـــــأف ـــــل أن ینـــــام ُّقـــــال هـــــشام بت أراك .. هـــــل حـــــدث شـــــيء؟ : ف قب

  .یر خ.. رةِّمتغی
  وهل یهمك حالي ؟ أو حال الأولاد ؟: قالت حنان 

.. ِّأجلـي أي موضـوع للغـد..  والـسفر  أنا الآن متعب من العمـل-
  .أنا أرید أن أنام 

أنــا ..  أي مــشكلة َّة تقــول هــذا ، وتــسافر دون أن تحــلَّ مــرُّ كــل- 
  ...وأنت .. ًتعبت جدا .. تعبت یا هشام 

  . أخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ -
شــكوت لأمــي فقالــت .. لمــن أشــتكي ؟ ..  مـاذا أعمــل یــا رب  (-
  ..) الرجال هكذا ُّكل: لي 

 نهـــــىوجـــــدت .. وخرجـــــت " الـــــروب " نهـــــضت حنـــــان ، ولبـــــست 
   .جالس في البلكونة، ومحمد نائمة
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ــــــوات .. جلــــــست فــــــي الــــــصالة أمــــــام التلیفزیــــــون  بحثــــــت فــــــي القن
ــــى فــــیلم قــــدیم لإســــماعیل یــــس كانــــ ت َّالفــــضائیة حتــــى اســــتقرت عل

ًتـــضحك علیــــه كثیـــرا وهــــي صـــغیرة ، ولكــــن منـــذ ســــنوات لا تعــــرف 
، ولا تحــــب مــــشاهدة  عــــددها لــــم تعــــد تــــضحك علــــى هــــذه الأفــــلام

تحـسَّر علـى أ نـيشاهد الأفلام الرومانسیة التـي تجعلأهل ( .. غیرها
 )! ؟ي وأحزانـيالتـي تزیـد همـوم أفـلام المیلودرامـاأم أشاهد ! ؟يحیات

یات الكومیدیة لعلها تنـسیها همـوم الـزوج لا تجد إلا الأفلام والمسرح
" الفــــیس بــــوك"و " الإنترنــــت"والأولاد ؛ لأنهــــا لــــم تــــدخل بعــــد عــــالم 

ما الـذي یجعلهـم (وتتعجب من تضییع أولادها الساعات الطوال فیه 
فــي  .. ینـسون نفـسهم أمامـه ، ویقــضون الـساعات الطـوال دون ملـل

بمـا أجـد فیـه تـسلیة هـذا ر" الفـیس بـوك"منـي ِّ تعلنهىالإجازة سأجعل 
  ) .عن الهم الذي أنا فیه

ـــــون  ـــــان فـــــي قنـــــوات التلیفزی ـــــت حن ـــــَّبعـــــد أن قلب ـــــت هأغلقت  ، ودخل
تـــــسللت .. َّهمـــــت أن تـــــضيء النـــــور ولكنهـــــا تراجعـــــت .. حجرتهـــــا 

  .ورقدت إلى جوار زوجها الذي لم یحس بها 
***  
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 مـــن الـــدرس ودخلـــت حجرتهـــا فوجئـــت بأمهـــا نهـــىعنـــدما عـــادت 

  ل رأیته الیوم ؟ه: تسألها
   ؟نَْ رأیت م-
أكیــد قابلتیــه ، لقــد اتفقتمــا .. وهــل هنــاك أحــد غیــره ؟ ..  تــامر -

ِالمرة السابقة على اللقاء ، لذا لبـستي لـه لبـسك الجدیـد  ْ ووضـعتي .. َِ
  !ألم أنهك عن هذه الأشیاء مائة مرة ؟.. كحل ، وأحمر شفاه 

  . هذا لیس أحمر شفاه إنه زبدة كاكاو حمراء -
هــــل هــــي مــــسألة ..  مـــا الفــــرق ؟ إنــــه كــــأحمر الــــشفاه بالــــضبط -

  تغییر أسماء فقط  ؟
ًالفــرق بینهمــا كبیــر جــدا یــا مامــا زبــدة :  وهــي تــضحك نهــىقالــت 
  ....الكاكاو 

  .لا تغیري الموضوع  .. نهى -
   موضوع ماذا یا ماما ؟-
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   هل قابلت تامر الیوم ؟-
-.....   

.. نهـىقولي لي الحقیقة یـا : َّهدأت حنان من روعها وقالت برفق 
  .َّلا تكذبي علي 

  . وجدته ینتظرني في نفس مكان الأسبوع الماضي-
  ِ وماذا فعلت ؟-
َّ أبدا حاول أن یتكلم معي - ً...  
   ماذا قال لك ؟-
  ... سألني عن الدراسة -
  ِ وماذا قلت له ؟-
  ... رددت علیه باختصار -
   وماذا بعد ؟-
  د في موعدي الیوم ؟عُّألم أ. . استأذنت ورجعت إلى البیت -

لـیس لـدیك : َّ إلـى صـدرها وقبلتهـا ، وقالـت لهـا نهـىضـمت حنـان 
.. الامتحانــات علـى الأبــواب .. یـا حبیبتـي وقــت لهـذا الكــلام الفـارغ 

.. مـــك ِّ أنـــك لـــن تكلمیــه مـــرة ثانیـــة إذا حـــاول أن یكلنهـــىعــدیني یـــا 
  .عدیني 

 .إن شاء االله یا أمي  -
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 .ِّ أجهز لك الأكل ِّغیري ملابسك إلى أن -
 .اعملي لي نسكافیه .. لا أرید أن آكل  -
 .. ًلك شایا  سأعمل -
ًلأن النــسكافیه یجعلنـي أكثــر تركیـزا وأنــا .. نـسكافیه : أنـا قلــت  -

 ....الیوم أرید أن 
ِّوا وغیري ملابسك غَْي لفَكَ -  .وذاكري .. ً

   .نهىدخلت حنان المطبخ تصنع الشاي ل
د ِّر فیـــه ؟ أنـــا لا أریـــد أن أشـــد تحـــب تـــامر وتفكـــنهـــىرى هـــل تـــ( 

ي أو تكــذب ِّعلیهــا فــي هــذا الموضــوع حتــى لا تخفــي الموضــوع عنــ
.. هـل أقـول لهـشام ؟.. ري مـاذا أفعـل لا أد .. سـهاَّعلي كما فعلت 

سیثور ویغضب ویضرب ویتهمني أني الـسبب ، وأنـي أهملـت تربیـة 
تطیع هشام لن یحل المشكلة بـل سـیزیدها ، وبـالطبع لا أسـ.. البنت 

لقـــد كـــاد یقتـــل .. ًأن أخبـــر محمـــدا فـــسیكون رد فعلـــه أشـــد مـــن أبیـــه 
َّلمـــاذا أنـــا وحـــدي علـــي أن أتحمـــ..  عنـــدما علـــم اًوخالـــد ســـها  َّل كـــلَّ

ومــــــشاكل .. والغــــــسیل والتنظیــــــف .. الأكــــــل والــــــشرب .. شــــــيء ؟ 
  ! ... )الأولاد ؟

ــــه تخلــــ( عیناهــــا بالــــدموع اغرورقــــت  ــــمــــن أحببت ي ، وأســــاء ِّى عن
ــــي ــــه وأصــــدقائه .. َّإل ــــه أهملنــــي وانــــشغل بعمل ورغــــم .. ومــــن تزوجت

  .... ) ر حیاته ِّوتدخلات الأهل والمعارف لم یغی، محاولاتي 
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فـت عـن إعـداد الطعـام وأجهـشت َّسالت الـدموع مـن عینیهـا بـل توق
  .بالبكاء ، ومع ذلك لم یسمعها أحد 

***  
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َّقلبـت فـي قنـوات التلفزیـون توقفــت عنـد فـیلم  أنــا " ( ً دائمـا حبیبـي" ِّ

ة شـــاهدت َّل مـــرَّأو.. رني بأحمـــد ِّإنـــه یـــذك.. ًأحـــب هـــذا الفـــیلم كثیـــرا 
 ة أحــــسَُّّولأول مــــر.. الفــــیلم كنــــت فــــي الــــصف الثــــاني الثــــانوي هــــذا 

ا فــي إجــازة َّكنــ.. وجــدت أحمــد بابــه وعنــدما فتحــت .. بــدقات قلبــي 
، وبــدأ انتهــى فــیلم التلیفزیــون .. ًالــصیف فــي مثــل هــذه الأیــام تقریبــا 

ًكــان فیلمــا .. الفــیلم الــذي شــاركني البطولــة فیــه أحمــد .. فیلمــي أنــا 
ًطـویلا جــدا ً وممتعــا جــدا بدأتــه فــي الیقظــة وأكملتــه فــي الحلــم ً لا ... ً

ر أحمـد ، وأسـتعید ذكریـاتي َّ الأخیـرة بـدأت أتـذكفتـرةأدري لماذا في ال
ًرغــم أنــه جرحنــي جرحــا عمیقــا .. معــه  ً ُ َ مــرات ولكنــه حــاول عــدة .. ََ

َّأن یعتذر لك ، وأنت التي لم تستمعي إلیه ، وعندما یأس كـف عـن 
  ...) عن الحضور لرؤیتك َّبل كف.. محاولة الحدیث معك 

 هل رأیت هذا الفیدیو ؟.. ماما .. ماما  -
ًانخلـــــع قلبهـــــا مـــــن صـــــدرها وكـــــادت تـــــسقط مغـــــشیا علیهـــــا كأنهـــــا 

َّضبطت ملتبسة بارتكاب جریمة مخلة بالشرف  ِ ُ.  
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مــــاذا .. فزعتینــــي ! .. مــــا هــــذا ؟:  ابنتهــــا صــــارخة صــــاحت فــــي
  ! حدث؟

 .ًفیدیو مضحك جدا .. أنا آسفة یا ماما  -
أنــا .. أنــت مجنونــة .. ًفیــدیو مــاذا ؟ أنــا لا أریــد أن أرى شــیئا  -

ــــه حــــدثت مــــصیبة ، وأنــــت خارجــــة مــــن حجرتــــك تجــــرین  ظننــــت أن
 .وتصرخین 
  .ِّ أمها وأخذت تقبلها وتعتذر لها نهىحضنت 

 لكــن لــو ســمحت .. أنــا ســامحتك  .. نهــى انتهــى یــا الموضــوع -
 .لا تفعلي هذا ثانیة 

 هــــذا َّلــــم أكـــن أعلــــم أنــــك ســـتفزعین كــــل.. أنـــا آســــفة یـــا مامــــا  -
 ...هذه لیست أول مرة .. الفزع
أنــا ســـأدخل لأنــام ، عنـــدما یعـــود  .. نهـــىالموضــوع انتهـــى یــا  -

َْمحمد جهزي له العشاء ، ولا تتشاجرا كعادتكما  َ. 
 ...یغیظني ولا یعجبه شيء هو الذي  -
أنــــا متعبــــة وأریــــد أن .. لیــــوم لــــو تحبیننــــي لا تتــــشاجري معــــه ا -
 .أنام
 ...واالله یا ماما هو الذي  -
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 .قلت لك أنا متعبة ویكفي الفزع الذي أفزعتینیه  .. نهى -
 . من أجلك أنت فقط یا حبیبتي .. حاضر یا ماما  -

 .دخلت حنان لتنام لكنها لم تنم 
   .نهىحمد وأفاقت على شجار م

  ماذا حدث ؟ ماذا حدث ؟: فتحت باب حجرتها وهي تصرخ 
  .لم یحدث شيء یا أمي لا تنزعجي : قال محمد 

  !! ؟نهى أهذه هي الوصیة التي أوصیتك بها یا -
هـو الـذي منـذ دخـل یحـاول أن یـستفزني .. ً واالله لم أقل له شیئا -

  ...ویثیر غضبي 
.. حـرام علـیكم .. ًهـا یومـا  الواحدة لا تـستطیع أن ترتـاح فـي بیت-

  .وأجهشت بالبكاء .. حرام علیكم 
لــــم یحــــدث مــــا : َّ وقــــبلا رأس أمهمــــا وقــــالا نهــــىمحمــــد وأعتــــذر 

ـــــا نمـــــزح كعادتنـــــا .. یـــــستحق هـــــذا  لمـــــاذا غـــــضبت كـــــل هـــــذا .. َُّكن
  .نحن آسفان ! .. الغضب؟

  .ِّ ، وأنا سأجهز الأكل لأخیك نهى ادخلي حجرتك یا -
ادخلــي حجرتــك لترتــاحي ، وأنــا التــي .. تعبــة  مِ لا یــا مامــا أنــت-

  .ز الأكل لمحمد ِّسأجه
 ، ولـــن نهـــىأنـــا ســـأجهز الأكـــل مـــع ..  تفـــضلي أنـــت یـــا أمـــي -

  .ًتسمعي لنا صوتا 
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  . أنا أصبحت أفضل لا تشغلا بالكما بي -
 فكانت قـد دخلـت نهىَّجهزت حنان الأكل لمحمد وبدأ یأكل ، أما 

  .تجهیز الطعام ت حنان على َّحجرتها بعدما أصر
، بعــد أن تنتهــي مــن الأكــل أدخــل الأطبــاق : قالــت حنــان لمحمــد 

  .  مكانهاِّنظفو
  .تصبحین على خیر ..  حاضر یا أمي ادخلي أنت لترتاحي -

:  فوجدتها كالعادة على الفـیس فقالـت لهـا نهىدخلت حنان حجرة 
  .الیوم ونامي " تابلت " یكفي 

  .ي بالك لا تشغل..  إن شاء االله یا ماما -
 أنا تعبت معك كـل یـوم لا تنـامین أنـت وأخـوك إلا فـي الـصباح -

ًأنتما جعلتما اللیل نهارا ، والنهار لیلا .. عندما استیقظ  ً.  
..  كـــــــل الأولاد فـــــــي الإجـــــــازة یفعلـــــــون هـــــــذا لا تـــــــشغلي بالـــــــك -

  .تصبحین على خیر یا ماما 
دخلــت حنــان حجرتهــا وأغلقــت البــاب وحاولــت اســتدعاء مــا كانــت 

ًفكر فیه لكنها فشلت ، وأخیرا استسلمت للنوم وهي حزینة ت ِّ.  
***  
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٥ 

  
 كــان یجلــس محمــد فــي منطقــة عــشوائیةقدیمــة فــي حجــرة صــالون 
   .اًل الشعر ، معطرَّمهندم الثیاب ، مرج

  .جاء صاحب البیت 
  .ً أهلا یا بني -
  .ً أهلا یا أستاذ شكري -
  . شیرین قالت إنك تریدیني -
ِنــت زمــیلا لآنــسة شــیرین فــي الكلیــة ، وكانــت نأنــا ك..  نعــم -  مَعْــً

  . تربیتها أهلهاالطالبة المهذبة التي أحسن 
  . أشكرك یا بني -
  . اسمي ، محمد هشام -
ً أهلا وسهلا -   ًهل شربت شیئا ؟.. تشرفنا .. ً
  .أشكر حضرتك ..  نعم -
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: بــت بمحمــد وجلــست بجــواره وهــي تقــول َّجــاءت والــدة شــیرین رح
متنــي عنــه َّشــیرین كل..  شــیرین ، شــاب مهــذب ومحتــرم محمـد زمیــل

  .ًكثیرا 
  . أشكرك یا فندم -

محمـد : عندما لاحظت ارتباكه ، وحیرته قالـت أم شـیرین لزوجهـا 
  .مك في موضوع ِّكان یرید أن یكل

 ..  إن شاء االله اًخیر -
الحمــد ..  إن شــاء اًخیــر: ه فقــال ِّ أن أمهــا فــي صــفع وأحــسََّّتــشج

ًجـــت هـــذا العـــام بتقـــدیر جیـــد ، وأعمـــل مؤقتـــا فـــي معمـــل َّالله قـــد تخر
ویـشرفني أن أتقـدم .. تحالیل ، ومـن أسـرة میـسورة الحـال والحمـد الله 

  .لخطبة بنت حضرتك 
   شیرین ؟-
  .الآنسة شیرین ..  نعم -
  . لماذا لم یحضر والدك معك -
  . والدي مسافر -
  .... دولة عربیة أم -
..  ة الــسویس لتــصنیع البتــرولشــرك فــي ًمــدیراأبــي یعمــل ..  لا -

  .وعندما نتفق إن شاء االله سأحضر العائلة إن شاء االله 



 كاية لكل امرأة وبنتـــــــح  

 ٢٧

   هل عندك شقة ؟-
  ...أنا حدیث التخرج كما قلت لحضرتك ..  لا -
   قلت لي ماذا تعمل ؟-
لكــــن هنــــاك فرصــــة  الآن فــــي معمــــل تحالیــــل ً أنــــا أعمــــل مؤقتــــا-

  .للسفر إلى الإمارات إن شاء االله 
ــــ -  لتعــــیش معــــك فــــيزواج تنــــوي أن تأخــــذ زوجتــــك وهــــل بعــــد ال

  ؟الإمارات 
حتــــى  ســــنتان علــــى الأكثــــر.. مــــسألة الــــسفر هــــذه مؤقتــــة .. لا -
  . معمل تحالیل خاص بي ن من افتتاحَّأتمك
ِّ ولمــاذا أنــت متعجــل علــى الــزواج ؟ أنــت أمامــك ســنوات طویلــة - َ َ ُ

ِّحتى تجهز نفسك  َ ُ.  
: ق الخنــاق علیــه َّیقالــت أم شــیرین عنــدما رأت أن زوجهــا قــد ضــ

  .ط ، وبعد ذلك یمكن أن یتم الزواجمحمد یرید أن نعمل خطوبة فق
   بعد كم سنة ؟-

  . إن شاء االله بعد سنتین أو ثلاث: محمد 
   والدك موافق على هذا ؟-
  .وسوف یساعدني إن شاء االله ..  نعم -
   هل لك أخوة ؟-
   .الجامعة أخت صغیرة في -
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وســندرس الموضــوع ونــرد علیــك إن .. فت بــك یــا بنــي َّ أنــا تــشر-
  .شاء االله تعالى 

***  
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٦  

  
   كیف حال الأولاد ؟-
  . الحمد الله على كل حال -
  هل حدث شيء ؟..  خیر -
   ...سها -
   ما لها ؟ -
  ...ً تشتكي كثیرا من زوجها -
َّ ألا تحمد االله أن وجدت واحدا یتزو-   !جها بعد مصیبتها السواء؟ً
  ...ه ، ولا ینفق علیها ِّ بعدم ثقته وشكعذبهای شلبي یهینها ، وی-
َهـــي التـــي مرغـــت ســـمعتنا فـــي ..  هـــي تـــستحق أكثـــر مـــن هـــذا - َّ َ

  .ه لأزوجها من شلبي ُأنت لا تعلمین ما فعلت.. التراب 
َّ أنـــا أعلـــم أنـــك أنــــت الـــذي رغبتـــه فــــي الـــزواج منهـــا ، وتكفلــــت - َّ

  ...بأغلب مصاریف الزواج 
قـــــسام شـــــرطة ، مـــــشاجرات ، وأ.. ا  ألا یكفیهـــــا مـــــا فعلتـــــه فینـــــ-

  ...ن ووقضایا ومحاكم ومحام
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وآخـر مـرة قالــت ..  شـلبي یـسبها ، ویهینهـا بـسبب وبـدون سـبب -
  ...على الفیس بوك یعرف واحدة ویراسلها إنه  ا اكتشفتلي إنه

 أن تتجــسَّس علــى زوجهــا ، سهاولمــاذا تــسمح لنفــ: قــال بعــصبیة 
  .تى تقضي علینا هذه البنت لن تهدأ ح.. وتفتش وراءه 

  .الأولاد ما زالوا مستیقظین ..  اهدأ یا هشام -
طلــــب منــــي ، ج بـــالأمس َّابنـــك محمــــد الـــذي تخــــر!! ..  الأولاد -

  ..  الیوم أن أذهب معه لخطبة شیرین 
  .ج ُّ أنت وعدته أن تخطبها له بعد التخر-

ألا تحتــاج علــى الأقــل .. وهــذه الخطبــة ألا تحتــاج إلــى مــصاریف 
   " .خاتملتین ودب" إلى 
  .وفرصة نشتري شبكة محمد ..  الذهب هبط سعره هذه الأیام -
فـــي قتـــه فألا یكفـــي مـــا أن..  مـــن أیـــن ؟ أنـــت تعـــرفین الظـــروف -
واضــطرارنا لتــرك شــقتنا والــسكن فــي شــقة طلاقهــا ، :  ســها ایبمـص

، ، بالإضـــافة إلـــى مـــصاریف البیـــت تزویجهـــا ، ومـــصاریف أخـــرى 
  !؟والأولاد التي لا تنتهي 

  ! ؟من لهم غیرك..  البركة فیك یا هشام : على كتفه وقالتتْتَبَرَ
 أغیـر فرصـة.. عندما نذهب لشراء شبكة محمد : ثم قالت بدلال 

  ... ، أما الخاتم والدبلة یديسواري الذهب اللذین ضاقا على 
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َّلمـاذا تـذكرت .. الـسواران ضـاقا علیـك مـن سـنوات : قال بـسخریة 
  م ؟هذا الموضع هذه الأیا

 لــك أســعار ُقلــت.. ز معــي یفــون ، وركــاتــرك التل: قالــت بغــضب 
 ، والخـــاتم والدبلـــة قطعـــا یـــديالـــذهب انخفـــضت ، والـــسوران أدمیـــا 

  .أصبعي 
  .صدق رسول االله : عاد للتلیفون مرة ثانیة وهو یقول 

كفــران النــساء حــدیث ر ِّتكــرمــا ًدائمــا .. أعــرف مــاذا تقــصد  أنــا -
.. ، وأحمـــد االله علـــى كـــل شـــيء عـــشیر ، لكنـــي لا أكفـــر الللعـــشیر 

  ...أنت الذي أصبحت الحیاة معك لا تطاق
  .وانفجرت في البكاء والعویل 

الواحــد أصــبح یكــره العــودة إلــى .. افعلــي مــا تــشائین أنــت وابنــك -
النـاس كلهـا تـشتكي مـن ارتفـاع  ..  ، والنكـدالبیت من كثرة المـشاكل

ِّ، وهـي تریـد أن تغیـر الأسعار بعد أن رفعت الحكومة سـعر البنـزین  ُ
َّیتـــزوج یریـــد أن َّالـــذي تخـــرج بـــالأمس والمحـــروس ابنهـــا .. الأســـاور 

  !!الیوم 
***  
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٧ 

  
" فــاتورة شــبكتها" أخــذت تبحــث عــن فــور عودتهــا مــن عنــد الــصائغ

  .صلت بأمها َّات.. فلم تجدها 
 .عاش من سمع صوتك .. ًأهلا یا حنان   -
 كیف حالك یا أمي ؟  -
 . بخیر الحمد الله أنا  -
 وبابا كیف حاله ؟  -
 .الحمد الله   -
ِّأنا اتفقت مع هشام أن أغیر سـواري اللـذان ضـاقا .. الحمد الله  -

 .علي 
 .َّالسواران لا یعوضان .. خسارة یا حنان  -
ــــي یــــا مامــــا كمــــا ت - ــــم أعــــد أتحمــــل .. علمــــین َّلقــــد ضــــاقا عل َّول

 ...لبسهما
 .َّلا تتعجلي یا حنان حتى لا تندمي  -
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ـــــا أمـــــي - ـــــدم ی ـــــد اتفقـــــت مـــــع هـــــشام ، .. إن شـــــاء االله لـــــن أن َّ لق
" الفــاتورة "  إلــى الــصائغ سـألني عــن ُالمهــم عنــدما ذهبـت..  وانتهینـا

 .بحثت عنها عندي ولم أجدها 
هـــل نـــسیتي یـــا حنـــان أننـــا وضـــعنا فـــاتورة : ضـــحكت الأم وقالـــت 

أن یكتبهــا باســمك ســاعتها شــبكتك مــع القائمــة ؛ لأن زوجــك رفــض 
  ...فاحتفظنا نحن بـ

 .الحمد الله إنها موجودة عندك .. رت یا أمي َّآه تذك.. ه آ -
حفظتك كما تركتهـا ، وفـي الـدرج الـذي لا یفتحـه مموجودة في  -

 .غیرك 
***  

  
  



 كاية لكل امرأة وبنتـــــــح  

 ٣٥
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ًلأول مرة من زمن لیس بالقـصیر تهـتم بأناقتهـا ، وتتـردد كثیـرا فـي 

  .اختیار ما تلبسه 
   ؟نهى هل ستأتین معي یا -
أأنـت ذاهبـة .. علیك ، وكذلك الطرحـة ً هذا الفستان جمیل جدا -

  لفرح ؟
  .یبدو إنك لا ترغبین في المجيء معي .. ًزاحا ِ كفى م-
  ...وطرحة و" بلوزة "  لقد فاجأتیني انتظري لأكوي -
 لــیس لــدي وقــت ، وأنــت عنــدما تكــونین جــاهزة أكــون قــد عــدت -

  .سلام .. من عند جدتك 
ًد أن تمـــضي وقتـــا  معهـــا ؛ لأنهـــا تریــ لـــم تــأتنهـــىحمــدت االله أن 

  .ًجمیلا في البیت الذي یضم أجمل ذكریاتها وأحلامها 
ًمنذ استیقظت واحساس لذیذ ینتابها دون أن تعـرف لـه سـببا  ربمـا (ٕ

رني بأیـام الطفولـة والـصبا والـشباب قبـل المـسئولیة ِّلأن بیت أبي یذك
  .) والهم والمشاكل
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أذن ن العـــصر ، اســـتَّبعـــد أن جلـــست مـــع أبویهـــا بعـــض الوقـــت أذ
  .الأب ونزل لیصلي ویشتري بعض الطلبات 

  .جها الخاصرُْانتهزت حنان الفرصة ، وسألت أمها عن مفتاح د
َّكانـت سـعیدة جـدا وهـي تتفقـ جهـا الـذي یـشتمل علــى رُْد محتویـات دً

خطابـات صـدیقاتها ..) مازالت كمـا هـي .. (ًمتعلقاتها الخاصة جدا 
منـذ زمـن بعیـد لـم  .. أیـن هـن الآن ؟... غادة ، ومنال ، ودولـت ( 

  ) .أكید تزوجن وغرقن في الهم .. ًأرهن ، ولم أسمع عنهن شیئا 
ـــــاظر طبیعیـــــة ، ورد : ایـــــدة عَُكـــــروت م .. ومعـــــالم ســـــیاحیة ، ومن

عمــلات ورقیــة مختلفــة مكتــوب علیهــا تهنئــة بالعیــد، أو النجــاح ، أو 
كــــل أســــاتذتي كـــــانوا ( مكافــــأة مــــن بعــــض أســــاتذتها فــــي المدرســــة 

ً لي مستقبلا بـاهرا َّیتوقعون طـب ، صـیدلة ، هندسـة ، علـى الأقـل : ً
.. عـه أحـد َّتجـارة فهـذا مـا لـم یتوقكلیـة أما أن أدخل ( فنون تطبیقیة 

  ...) .ي نولیت
َمقلمة    ) .! یاااااااه مقلمتي في الابتدائیة كم أحبها ( ََْ

لا أدري مـاذا حـدث لـي .. قـة ِّكنت طالبة متفو( ة َّشهادات مدرسی
) .  أشــــطر مــــن زمیلاتــــي اللاتــــي دخلــــن الطــــب والهندســــة كنـــت.. 

  ) . القدیمة محفظتي.. االله ( حافظة قدیمة 
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، ثــم علــى وجهیهــابهــا ِّلهــا بدقــة وتقلَّحــضنتها بحــب ، وأخــذت تتأم
صـــور الطفولـــة ، صـــاحت : صـــور أبـــیض وأســـود .. فتحتهـــا برفـــق 

مــر ، جمیلــة ، جمیلــة ، قمــر ، ق! .. مــا هــذا الجمــال .. االله ، االله (
ِّقصة شادیة " الشعر الجمیل المرسل على الجبهة  َ. ( .. "  

ـــــة ، وبریئـــــة ، ورقیقـــــة ( صـــــور الابتدائیـــــة  آخـــــر مرحلـــــة .. جمیل
  ) .الطفولة السعیدة 

لــم أكــن جمیلــة ( صــور الإعدادیــة تبــدو فیهــا بدینــة بعــض الــشيء 
  ) .في هذه الفترة 

هـــــذه (ل بدایـــــة اكتمــــال الأنوثـــــة والجمــــا: صــــور الثانویـــــة العامــــة 
 التقـــدیم لامتحـــان الثانویـــة أیـــامكانـــت .. دة هَـــجُْالـــصورة أبـــدو فیهـــا م

  ) .العامة
 كارنیه الصف الأول في الجامعة كانت تبدو فـي مكیاجهـا بارعـة 

هـــذه .. كـــم كنـــت جمیلـــة یـــا بنـــت یـــا حنـــان .. االله ، االله ( الجمـــال 
  ) .أجمل صورة لي 

رغم بـقلبهـا ، بتهـا الأولـى انقـبض طِْعندما أمسكت بعض صور خ
أن الصور كانت فیهـا فـي قمـة جمالهـا إلا أنهـا لـم تـشأ أن تـشاهدها 

   ) . صلاحاالله یرحمك یا ( 
الحمـــد الله هـــذه هـــي الفـــاتورة ( فـــاتورة الـــشبكة .. قائمـــة المنقـــولات 
  ) .التي أبحث عنها 
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" أســـورتان ، وخـــاتم ، ودبلتـــان .. " ًبعـــد أن تفقـــدت الفـــاتورة جیـــدا 
  . فقط لا غیر ًة وثلاثة وستون جنیها سبعمائ٧٦٣الثمن 

وعــدني یومهــا أنــه سیــشتري لــي كــل مــا ( بــدا علیهــا الحــزن فجــأة 
  ... ) ن الأحوال أریده عندما تتحسَّ

ـــ ، وأغلقـــت ذكریاتهـــا  سهات الفـــاتورة فـــي حقیبتهـــا ، ولملمـــت نفـــدسَّ
  .وانصرفت 

***  
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٩ 

  
الـوجنتین شـاحبة اللـون ذابلـة فتاة في الخامسة والعشرین من عمرهـا 
 .غیر متأنقة في هندامها تجلس منكسرة 

  كیف حالك ؟.. سهاًأهلا یا  -
 .الحمد الله یا ماما  -
 كیف حال زوجك ؟ -
.. كـــل یـــوم مـــشاكل .. لا جدیـــد .. كمـــا حكیـــت لـــك بـــالأمس  -

 .ٕومشاجرات ، واهانات 
 .كل البیوت هكذا .. سهااصبري یا  -
 .لا یا ماما شلبي شيء مختلف  -
 وماذا ستفعلین ؟ -
مامــــا لا أدري مـــاذا أفعــــل ؟ االله یـــسامحكم أنــــتم الــــذین  یـــا واالله -

 .أجبرتموني على الزواج منه 
 .لم نكن نعلم أنه هكذا  -
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 .ناسب ، ولكنكم أصررتم على الزواجكنتم تعلمون أنه غیر م -
 .سهاأنت تعلمین السبب یا  -
ـــ - اتي هـــو أنـــي وثقـــت فـــي الملعـــون أكبـــر خطـــأ ارتكبتـــه فـــي حی
 .ر حیاتي َّدم.. خالد
ا َّلــو كنــت صــارحتني مــن بدایــة العلاقــة كنــ: ت حنــان بعتــاب قالــ

  .إلى ما وصل إلیه الموضوع ولم یكن وصل ، تداركنا الموقف 
كنـــت أحبـــه ، وخفـــت إذا أخبرتـــك تغـــضبین وتثـــورین وتخبـــرین  -
 ...أبي 
 .كان لا بد أن تخبریني أنا أمك حبیبتك  -
 ؟...ت م زمیلي في الشارع ماذا فعلِّأتذكرین عندما رأیتني أكل -
 .كنت خائفة علیك  -
َّعنــــدما تعرفــــت علــــى خالــــد صــــورة مــــا فعلیتــــه بــــي أنــــت وأبــــي  -

 .ومحمد جعلتني أخفي كل شيء عنكم 
 ! وماذا كانت النتیجة ؟ -
 أدخــل هـــذه لیتنــي ســـمعت كلامــك ، ولـــم .. لــم أكـــن أعلــم أنـــه  -

 .رت حیاتي َّالتجربة التي دم
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وقــضایا .. وأقــسام بــولیس .. مــشجرات .. ًدمــر حیاتنــا جمیعــا  -
ًكــــان كابوســــا مزعجــــا.. ومحــــاكم  ــــى  .. ً لــــذا أقــــول لــــك اصــــبري عل

 .زوجك 
  ؟ إلى متى ؟اماإلى متى یا أم -
 .. وكل یوم مشاكل .. یا بنتي لم یمضي على زواجك شهور  -
ًهـذا إنـسان لا یعـرف شـیئا عـن .. ًیا ماما أنت لا تعرفین شیئا  -

 خـــلاف تــصوري یــا مامــا أنــه ینتهــز فرصــة أي.. الــذوق أو الأدب 
ــــــول ِّویعی ــــــي بموضــــــوع خالــــــد ، ویق ــــــسانة : رن ویــــــسبني ... أنــــــت إن

 ... أموالي و : ًاغتصابا شيء  َّویأخذ كل.. ویضربني 
وانفجــرت فــي البكـــاء ، وكــشفت عــن مواضـــع فــي جــسمها حمـــراء 

  .وزرقاء وسوداء 
: فـــي حــضنها ، وقالـــت والـــدموع تمـــلأ عینیهـــا  ســـهاأخــذت حنـــان 

ك فــي هــذا اأنــا كلمــت أبــ.. ذا أقــول لــك واالله یــا حبیبتــي لا أدري مــا
  .ًالموضوع كثیرا 

؛  ابـن أخیـهِّأكید وقـف فـي صـف: وهي تغالب دموعها  سهاقالت 
أنـــا .. ًلمـــاذا كــان مـــتعجلا علـــى زواجـــي .. َّفهــو الـــذي ورطنـــي فیـــه 

  .ق َّلست أول واحدة تفشل في زواجها وتطل
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ًأنه إن كان زواجا طبیعیا فلـیس فیـ سهاأنت تعلمین یا  - ه شـيء ً
ُإنما كان زواجا ع  .ًرفیا ً

.. هـــــــو زواج ككـــــــل زواج ! .. ومـــــــاذا فـــــــي الـــــــزواج العرفـــــــي؟ -
 ....المشكلة 

هــو لـــیس .. لا نریــد أن نـــضحك علــى أنفــسنا .. ســهایــا .. لا  -
  ..  ًزواجا 

م لـي َّوأنه بعـد التخـرج سـوف یتقـد.. أقسم لي أنه زواج شرعي  -
 .ًرسمیا 

 .ى عنك َّتخلذلك وبعد  -
 .دني ، ویبتزني ِّي حالي إنما أخذ یهدلیته تركني ف -
المحـامي .. صنا منـه ِّربنا ستر ، واستطاعت المحكمـة أن تخلـ -

 ...َّقال لنا إذا لم یكن القانون قد تغیر كانت 
لمــاذا .. أنــا أحــاول أن أنــسى .. غیـري هــذا الموضــوع یــا مامــا  -
 ریني به ؟ِّتذك

*** 
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١٠ 

  
 الجدیـــدة فـــي حافظتهـــا ذهبـــت لزیـــارة أمهـــا ؛ لتـــضع فـــاتورة الـــذهب

  .الخاصة 
 أریني ماذا اشتریتي ؟.. كیف حالك یا حنان  -
  .مها لترى السوارین الجدیدین ت حنان معصمها لأَّمد
لكـن الـسوارین .. باسـم االله مـا شـاء االله ..  باسم االله ما شاء االله -

  أین الخاتم والدبلة ؟.. القدیمین خسارة 
دیمین شـيء ، ورفـض هـشام  لم یبق لهما من ثمـن الـسوارین القـ-
  ...أن 
  وهل تبقین دون دبلة هكذا ؟.. خسارة ..  خسارة -
ــــست فــــي حاجــــة إلیهــــا الآن - ــــا ل أصــــبعي مــــا زال یــــؤلمني ..  أن

  .بسببها 
   هل كتبت فاتورة الذهب باسمك كما أوصیتك ؟-
ب باسـمه مثـل الفـاتورة القدیمـة ؛ تَكُْ هشام على أن تَّأصر..  لا -

  .ورة معي لكي أضعها مكان الفاتورة القدیمة لذا أحضرت الفات
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ُّشـاطرة یـا حنـان مـا دام یـصر علـى أن تكتـب باســمه ..  شـاطرة - ِ ُ
  .قومي ضعي الفاتورة في الدرج ، نحتفظ نحن بها 

الطفولـــــــــة ، والابتدائیـــــــــة ، والإعدادیــــــــــة ، : صـــــــــور .. المقلمـــــــــة 
َكروت المعایدة.. العملات الورقیة .. والثانویة، والجامعة  ُ.   

عنـــدما وصــــلت حنــــان لقائمــــة المنقــــولات وضــــعت تحتهــــا الفــــاتورة 
  .الجدیدة 

َّلاحظت أن هناك أوراقا مطوی   .ة في قعر الحقیبة ً
  !!! ) قصة أحمد ( ثم صاحت دهشة .. فتحتها برفق 

ًیـااااااااه منـذ أكثـر مـن عـشرین عامـا لـم أقـرأ القـصة ( قلبهـا رجف 
َّمرت علي ..    .. ) حبها  نسیتها ونسیت صاسنواتَّ

القـــصة وقلبهـــا مـــازال یرجـــف صورة شـــرد ذهنهـــا ، وهـــي ممـــسكة بـــ
الـذي ها ، وبـدأت تقرأهـا فـي نفـس المكـان أصـلبعنف كیوم أمسكت ب

  : سنة ٣٤منذ فیه قرأتها 

  عندما لا یبلغ الصمت
َّتعــود شــاب أن یــذهب إلــى شــاطئ النیــل أصــیل كــل یــوم ، وكــان 

  .ُّیلفه صمت عمیق وحزن كبیر 
ُترى ماذا یخفـي هـذا الـصمت مـن أمـر : اج الأصیل ساءلت الأمو ُ

أن یـأتي فـي مثـل هـذا ) الكـلام مـازال للأمـواج ( الشاب ؟ إنـه تعـود 
  .الوقت من فترة طویلة ، ویلقي بنظراته الشاردة في الأفق البعید 
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ربمـــا وراءه .. فقــال الأصـــیل لقـــد هممـــت أن أســـألك نفـــس الـــسؤال 
 سهایقــة التــي كأنــه یحتبــخطــب عظــیم یتــضح مــن هــذه الأنفــاس العم

  .طوال یومه ویأتي هنا لیلفظها 
َّوفجـــأة انفجـــر صـــوت مـــدو قطـــع حـــدیثهما ، ومـــزق هـــذا الـــصوت  ٍّ

ًكان الصوت هادئـا عنـدما همـس .. الصمت الذي كان یلف الشاب 
فــــي أول كلامــــه بــــبعض كلمــــات الــــشكر لهــــذین المتحــــدثین بـــــشأن 

  .الشاب 
  ا الشاب ؟ من أنت ؟ وما شأنك بهذ: سألته الأمواج 

أنــا تــوأم روحــه ، ومنبــع آلامــه وأفراحــه ، عرفتــه منــذ عــرف : قــال 
الحیاة ، ولم نفترق لحظة بعد ذلك ، ولن نفتـرق حتـى بعـد المـوت ، 
ًلقــد عانیــت زمنــا طــویلا مــن ســجن لعــین ، وأغــلال لا تلــین ، ولكــن  ً

 ، ولكــن االیـوم لا أسـتطیع أن أصـمت ، ولا أسـتطیع أن أخـرج إلیكمـ
  .من وراء قضباني حكایتي مع هذا الشابسأحدثكما 

ُّوهنا توقفت الأمواج ، وصغى كل  شيء لهذا الـصوت الـذي یـأتي َّ
ًمــــدویا مــــن أعمــــاق الــــشاب ویــــصل إلیهمــــا هــــزیلا ، وبــــدأ الــــصوت  ً ِّ ُ

  :قصته فقال 
إنــه شــاب لــیس كمــا عهــدتما مــن الــشباب إنــه طــراز فریــد عجیــب 

ً ولــم أره یومــا یــشارك ًزال طفــلا ،یــًوغریــب لقــد عرفتــه رجــلا وهــو مــا 



 كاية لكل امرأة وبنتـــــــح  

 ٤٦

ِّالأطفــال فــرحهم وألعــابهم كــأن اللعــب والمــرح لــم یخلقــا لــه إنمــا قــدر  ُ
ًعلیه أن یكون منعزلا ، ولم یجد من یدخل في أعماقه ، ویبحـث لـه 
عن بسماته ، ولم یجد الناصح الحكیم ، ولا الصدیق الـرحیم ؛ فـآثر 

  . العزلة ، وكانت له خیر صدیق 

ً مختلفا فعلا ًإنساناأحمد كان  ( - مـؤدب .. لـیس ككـل الأولاد .. ً
ًمتفوق دراسیا .. ًجدا    ...)ًساكت دائما .. َِّ

ِوبعـــد أن أَلـــف هــــذه العزلـــة الموحـــشة جــــاءت مـــن تـــشعره بالحــــب 
ِإنهــــا لــــم تكــــن كمــــا عهــــد مــــن .. ًوالتفــــاهم اللــــذین افتقــــدهما صــــغیرا  َ

  ..انه َّالفتیات لقد كانت للقمر ضیاؤه ، وللنسیم رقته ، وللحب حن

" َّلقــد كانــت للقمــر ضــیاؤه ، وللنــسیم رقتــه ، وللحــب حنانــه  ( " -
كــــدت ! ..  دقــــة قلــــب ، وأول أحــــساس بالحــــب َّمــــا أروعــــك یــــا أول

أطیر من الفرحة عنـدما قـرأت هـذا الكـلام أول مـرة ، وأعـدت قراءتـه 
  ...) عدة مرات 

َّفآســت جراحــه ، وضــمدت كــل حرمانــه ؛ فكانــت لــه قــارب النجــاة 
َمــن خــض عــرف منهــا .. م الحیــاة ، وســلوة الــنفس مــن بــؤس الأمــس ِ

ًأملا للحیاة ، بعدما كـان قـد نـسیه ؛ فنهـل مـن هـذا المنهـل العـذب ، 
  .ِّحتى ارتوى حرمانه من كل جدب 
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 ونما مع الأیام حب كبیـر ، لـم یعـرف لـه مـن قبـل مثیـل ، جـذوره 
َّالـــصدق ، وســـاقه الإخـــلاص ؛ فحمـــل صـــمته رســـائله إلیهـــا بعـــدما 

ِّز لسانه عن أن یبلغ كلامه ؛ فقد عبر عن حبه لهـا بكـلعج َّ  نجـاح ِّ
ُّأحــــرزه ، وكــــل تقــــدم أنجــــزه ، فكــــان نجاحــــه یــــصرخ بــــأعلى صــــوت  ِّ

  غ الصمت أم لا ؟ َّبحبه، ولكنه لا یدري هل بل

نعـــم كنــــت أحــــس بــــك ، وبمـــشاعرك تجــــاهي ، ولكنــــي كنــــت  ( -
  ...)لیتك قلتها .. ى أن أسمعها منك صریحة َّأتمن
  . الأكل جاهز یا حنان -

صـــوت (اضـــطربت وطـــوت القـــصة بـــسرعة ودســـتها فـــي حقیبتهـــا 
إذا حــاول أن .. " شـبیه بهـذا الــصوت هـو الـسبب فیمــا أنـا فیـه الآن 

لـو كـان یحبـك لـدخل البیـت مـن .. مك مرة ثانیة فلا تـردي علیـه ِّیكل
یــا جــدتي إنــه إنــسان مختلــف لــیس ككــل الأولاد إنــه مــؤدب .. بابــه 
ٕمیـه والا أخبــرت ِّإیـاك أن تكل.. ل الأولاد یتظـاهرون بــذلك كـ.. ًجـدا 

لـــیس هنـــاك حاجـــة .. یـــا جـــدتي أنـــا أحبـــه .. أتـــسمعین ؟ .. والـــدك 
.. الحـب كـلام فـارغ یـضحك بـه الأولاد علـى البنـات .. اسمها حـب 

ِّلــو كــان یحبــك فعــلا یكلــم والــدك ، فــإذا لــم یكلــم والــدك فــاعلمي أنــه  ِّ ً
  ... " )َّیتسلى بك 

  .. ا یا حنان الأكل سیبرد ، وأبوك ینتظرك َّهی -
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 .ًحاضر یا ماما أنا آتیة حالا  -
  هل وضعتي الفاتورة ؟ : فتحت الأم باب الحجرة وقالت 

  .یا أمي وضعتها .. نعم  -
االله : نظــرت حنــان علــى صــورة معلقــة علــى الجــدار وقالــت بتــأثر 

  .یرحمك یا جدتي 
االله .. دة لهـــــا ً كانــــت تحبــــك كثیــــرا یــــا حنــــان ؛ فأنــــت أول حفیــــ-

إن شـــاء االله  ..  قبرهـــااالله منـــذ زمـــن وأنـــا أریـــد أن أزورو.. یرحمهـــا 
  هل تأتین معي ؟.. في طلعة رجب القادم سأزورها 

  . حسب الظروف یا أمي -
مــدت بــصرها .. وقفــت فــي البلكونــة ، وطفقــت تتأمــل بعــد الغــداء 

 علـــى ناصــــیة الــــشارع( البیـــت الثــــاني علـــى الیمــــین .. م اإلـــى الأمــــ
ًوأمــام هــذا البیــت كــان أحیانــا یــأتي لیرانــي بعــد المغــرب حیــث كنــت 

   .)الحارة أقف في البلكونة لأشم الهواء في لیالي الصیف 
ًكنــت أراه كثیــرا یــسیر ( نظــرت إلــى الــشارع الطویــل الــذي أمامهــا 

ًفــي هــذا الــشارع ذاهبــا أو آتیــا  أظــن أنــه كــان لا یرانــي فقــد كنــت .. ً
ا فــي الظــلام وأراه مــن قــضبان وســلك أجلــس علــى بــسطة ســلم بیتنــ

عنـــدما كـــان یـــشتد بـــي .. ًالبـــاب الحدیـــدي العمـــومي المغلـــق دائمـــا 
  ...)الشوق إلیه كنت انتظره لأراه في خطوته السریعة الجادة 
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  .الشاي برد .. حنان .. حنان  -
  .بعد أن شربت الشاي في البلكونة استأذنت في الانصراف 

  !لة ؟ِّ لماذا أنت متعج -
 .ًفردها في البیت ، ووعدتها أن أعود سریعا بمنهى  -
 أصــبحت عروســة باســم االله مــا نهــى..  لــم تعــد صــغیرة نهــى  -

 ...حنان یا مة أحضریها معك دالمرة القا.. شاء االله 
 ... إن شاء االله  -
ابنتــــك الكبیــــرة ..  أتــــذكرك وأنــــت فــــي ســــنها نهــــى عنــــدما أرى  -

 . فهي نسخة منك نهىتشبه والدها ، أما 
مـــن البیـــت فتحـــت كـــامیرا عینیهـــا وبـــدأت فـــي التقـــاط منـــذ خرجـــت 

..) هـــذا الطریـــق الرئیـــسي الـــذي كـــان یـــسیر فیـــه (الـــصور المتوالیـــة 
أخــذت تتأمــل البیــوت علــى جــانبي الطریــق كأنهــا تبحــث عــن شــيء 

  ...)لیتني أعرف أین كان یسكن (
سیطرت علیها رغبة جامحة في رؤیة المكـان الـذي رأتـه فیـه آخـر 

ًمهــا عائــدة مــن عنــد خــالتي ورأیتــه واقفــا مــع شــاب  یوُكنــت(.. مــرة 
ًآخــر نظــر إلــي طــویلا ، ورغــم أنــي كنــت مخطوبــة ســاعتها إلا أنــي  َّ

أحاســــــیس ... منــــــي ووِّیــــــت ســــــاعتها أن یكلَّتمن.. بادلتـــــه النظــــــرات 
  ..)مضطربة 
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 ٥٠

ر ، فــــسلكت ِّت أن النــــاس بــــدءوا یلاحظــــون وقوفهــــا المتكــــرأحــــسَّ
 .طریق العودة 

 َّهــل مــر( ق معــالم الطریــق عنــه طِنْتَسَْادت تــفــي طریــق العــودة عــ
ج ؟ مــا شــكل زوجتــه ؟ هــل َّبكـم ؟ ومتــى ؟ مــا حالــه الآن ؟ هــل تـزو

ِّعنده أولاد ؟ كم ولدا ؟ وما أسماؤهم ؟ هل مـا زال یـذكرني ، ویفكـر  ً
  ..)؟ َّفي

محطــة الأتـوبیس التــي كنـت أركــب (وقفـت علـى محطــة الأتـوبیس 
ــــشجرة منهــــا إلــــى الجامعــــة ، وكنــــت أراه ً أحیانــــا یقــــف تحــــت هــــذه ال

  .) َّوینظر إلي 
ثــارت أشــواقها .. ولــم تركبــه تریــد ركوبــه  بهــا الأتــوبیس الــذي َّمــر

عبـرت شــارع ..  حتـى تعــود إلـى البیــت الانتظــارق طِـُ، ولــم تجامحـة
ـــــى شـــــاطئ النیـــــل  أخرجـــــت القـــــصة مـــــن .. الكـــــورنیش ووصـــــلت إل

 أمـواج النیـل ، وكـان لَّحقیبتها ، وقرأتها من البدایة ، ثم أخذت تتأمـ
َّترى هل هذا المكـان الـذي كـان یتحـدث عنـه ( الوقت وقت الأصیل  ُ

.. أكیــد هـــو نفــس المكــان أو مكـــان آخــر قریــب منـــه .. فــي قــصته 
  .. )ً یقینا إنه هو أحسُّ

َّاســتغلت خلــو.. َّتلفتــت حولهــا   المكــان مــن النــاس فقالــت مناجیــة َّ
أنـــــا .. أیهـــــا الأصـــــیل . .أیتهـــــا الأمـــــواج ( أمـــــواج النیـــــل والأصـــــیل 
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یـااااااه .. منـذ .. حنان حبیبة أحمـد الـذي حـدثكم عنهـا منـذ .. حنان
  ...) سنة ٣٤منذ 

َّتوقفت عن المناجاة وتلفتت ثانیة حوالیها ثـم أكملـت  .. أنـا حنـان( َّ
لیتـــه یـــأتي .. ًهـــل مـــا زال یـــأتي إلـــى هنـــا كمـــا كـــان یفعـــل قـــدیما ؟ 

التفتـت ) جـه نحـوي َّفوجدتـه یتیا لها مـن مفاجـأة لـو اسـتدرت .. الآن
لیتــه یكــون هــو ( سیر علــى الكــورنیش باتجاههــا یــًحوالیهــا رأت شــابا 

لــو كــان هــو .. لــو كــان هــو ســتكون أجمــل مفاجــأة فــي حیــاتي  .. 
  ...)واالله ما ترددت لحظة في مخاطبته 

  .ِّوهي تحدق فیهلا تعرفه َّعندما مر بها شاب  سهاخجلت من نف

ه ، ویرســـم آمالـــه عاجلـــه الـــدهر بمـــا أفقـــده وبینمـــا بـــدأ یعـــیش أیامـــ
 ِّالحیاة ، وقیـده ثانیـة بـسلاسل الحرمـان یومئـذ كـان حرمانـه فـوق كـل
ًحرمان ؛ لقـد أطـاح بـه الـدهر بعیـدا عنهـا ، وكـان علیـه أن ینـسى ، 
َّولكن كیف ؟ وأین السبیل ؟ بعدما تحـول الـدواء إلـى جـراح ، بعـدما 

ًحیاته لیلا بلا صـباح ؟ فهـوى َّقتل الحب كل الأفراح ، بعدما غدت 
ــــاة یحــــدوها الأمــــل  ــــى هــــوة الحرمــــان ، وعــــاش حی مــــن ذرا الحــــب إل
ًالبعیــد، بعــدما بعَّــد القــدر لــه كــل قریــب ؛ فــسقى شــبابه بؤســا وعــاش  َّ

، ولكنه أقسم بحبه لینتصرن علـى القـدر ، ولـن كالغریب بین الناس 
  . یترك آماله تحتضر
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 ٥٢

ً كـان یعـرف بیتـي جیـدا ، فلمـاذا ..منذ تركنا المدرسة ، لم نلتـق ( -
ــــم یــــأت لیرانــــي ؟  هــــذا العــــذاب ، ولا یحــــاول أن ب َّ یتعــــذالمــــاذ.. ل

لكنــي كنــت .. هــل تــرك بیتــه وســكن فــي منطقــة أخــرى ؟ .. ؟ یرانــي
ُّأراه أحیانــا یمــر .. لا أدري .. ربمــا كــان یــأتي لیرانــي ..  أمــام بیتــي ً

بقة أوائـل الطلبـة فــي رت فقـد رأیتـه فـي مـساَّر سـكنه تـذكِّ لـم یغیـ ..لا
ِّیومهـا رأیتـه واقفـا علـى بـاب المدرسـة یـود.. الإعدادیـة  عني بنظراتـه ً

َساعتها لم أكن قد تعلقت بـه ب..  أنـا .. وربمـا كـان هـو كـذلك .. د عْـَّ
ًأذكــر جیــدا أن بدایــة تعلقــي بــه عاطفیــا كــان بعــد أن شــاهدت لأول  ًُّ

ثــاني الثــانوي ، وكــان ذلــك فــي الــصف ال" ًحبیبــي دائمــا " مــرة فــیلم 
ًیومها فكرت فیه كثیرا ، وحلمت به ، وتمنیت أن أراه  َّ( ... 

َّبــدأ الظــلام یكــسو المكــان الــذي تقــف فیــه ، وتعــذرت رؤیــة الكــلام 
  .طوت أوراق القصة ، وعادت إلى بیتها 

***  
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 ٥٣

  
  
١١  

  
دون أن  سهاَّ وقبلتها ودخلـت حجرتهـا لتبـدل ملابـنهىسلمت على 

  .السفرة كعادتها دة منضتترك حقیبتها على 
أغلقـت البـاب ، وبـسرعة أخرجـت القـصة ، وصـعدت علـى كرســي 

  .وأخفتها بین ملابس الشتاء 
   ؟نهىهل أكلت یا  -
 .لم آكل بعد ..  لا  -
 وماذا كنت تفعلین ؟!  لماذا لم تأكلي ؟ -
 " .الفیس بوك "  كنت كما ترین أشاهد  -

ـــم تتركـــي : نظـــرت فـــي ســـاعتها ثـــم قالـــت دهـــشة  ســـت ســـاعات ل
  " .التابلت"

  !ما الغریب في هذا ؟.. یا أمي ..  عادي -
ــــد جــــدتك - ــــا أكلــــت عن ــــي ؛ أن .. ًوسأســــتریح قلــــیلا .. ُِ قــــومي كل

  .وسأغلق الباب حتى لا أستیقظ على صوت شجارك مع محمد 
  . محمد لن یأتي قبل منتصف اللیل كما تعلمین -
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 ٥٤

دخلـــــــت ، وأغلقـــــــت بـــــــاب حجرتهـــــــا ، صـــــــعدت علـــــــى الكرســـــــي 
  .ة وأحضرت القص

   .ًّكان حارات نصف جسمها بملاءة ، رغم أن الجو َّغط

ـــــه لینتـــــصرن ع ـــــه ولكنـــــه أقـــــسم بحب ـــــرك آمال ـــــن یت لـــــى القـــــدر ، ول
ً؛ فاتخـــذ مـــن آلامـــه آمـــلا جدیـــدة ، وبنـــى بكفاحـــه صـــروحا تحتـــضر ً

ًعدیـدة ، فكــان لا یـدخل مجــالا إلا وتفـوق فیــه ، ولا یعمـل عمــلا إلا  ًَّ
َّفقــوم ، ًیــدا أشــد مــا یكــون العنــاد وكــان النجــاح یحابیــه ؛ فقــد كــان عن

ِّنفــسه عــن كــل مــا یعــاب ، وتـــسلح مــن الزمــان بكــل ســلاح ، حتـــى  َّ
  .ًأصبح مثلا یضرب للكفاح 

ً فكــان مــع النــابهین نابهــا ، ومــع الحكمــاء حكیمــا ، ومــع الأدبـــاء  ً
فــأوفى بقــسمه ، ولكــن ، َّحتــى تخطــى جیلــه ، وســبق ســنینه ، ًأدیبــا 

َّإلى متى یعذب بهـذا الحـب الكبیـر ؟ !  ؟إلى متى یطول بعاده عنها
  ِّإلى متى یكتم هذا الشوق المتدفق ؟

ّقــا دراســیِّلــم أكــن أعلــم عنــه إلا أنــه كــان متفو(  - وكــان .. اً فقــط ً
  ...)ًمؤدبا 

َّإلـى متـى یعـذب بهـذا الحـب ! ولكن إلى متى یطـول بعـاده عنهـا ؟
  ِّالكبیر ؟ إلى متى یكتم هذا الشوق المتدفق ؟
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 ٥٥

ن یقتـــل الــصمت ویخبرهـــا بحبــه ، ولكـــن أیــن یجـــدها بعـــد َّ فقــرر أ
ِّهــذا الــزمن البعیــد ؟ وكیــف یبلغهــا بهــذا الحــب الفریــد ؟ أیقتــل آخــر 

  !أیحرم نفسه من أوهامه ؟! آماله بیده ؟

كیـف ینـسى بیتـي " !! .. أین یجدها بعـد هـذا الـزمن البعیـد ( "  _
 بیتنــا الجدیــد رت ربمــا لــم یكــن یعلــمَّآه لقــد تــذك.. ًوهــو یعرفــه جیــدا 
.. ًلكن البیت الجدید قریب جدا مـن البیـت القـدیم.. الذي انتقلنا إلیه 

مــا .. ولا أظــن أنــه كــان یجهلــه فجارنــا مجــدي كــان أعــز أصــدقائه 
  ...)هذا اللغز المحیر 

له عـــــن هـــــذا ســــأبلـــــه سأاعنـــــدما أق(  سهاابتــــسمت وقالـــــت فـــــي نفــــ
  ... )الموضوع 

ًسمعت دویا كبیرا ، أخفت القصة بس رعة تحـت المـلاءة ، وفتحـت ً
   ؟نهىماذا حدث یا .. ماذا حدث ؟ : الباب مهرولة ، وهي تقول 

الطبــــق .. لـــم یحـــدث شـــيء .. لا شـــيء یـــا أمـــي لا تنزعجـــي  -
..  لا تنزعجـي یـا أمـي.. سقط من یدي وأنـا أحـاول أن أعیـده مكانـه 

 .اذهبي لتستریحي یا أمي .. لم أقصد .. أنا آسفة 
َّنــه لـم یحــدث شـيء بالفعــل تـذكرت القــصة بعـد أن اطمأنــت علـى أ

  .فأسرعت إلى حجرتها 
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  .ًت قلیلا أخرجت القصة من تحت الملاءة أوبعد أن هد

َّفقرر أن یقتل الصمت ویخبرها بحبه ، ولكن أیـن یجـدها بعـد هـذا 
ِّالــزمن البعیــد ؟ وكیــف یبلغهــا بهــذا الحــب الفریــد ؟ أیقتــل آخــر آمالــه 

  ! ؟أیحرم نفسه من أوهامه! بیده ؟
 ولكـــن الـــشوق كـــان أقـــوى مـــن أن یكتمـــه ، والحـــب أكبـــر مـــن أن 
َّیحمله ، وبینما هو في حیرتـه هـذه عـلا صـوت الـشیطان الـذي قیـده 

كــان الـــصوت فیــه ســخریة وهـــو .. بــأغلال إیمانــه مــن زمـــن طویــل 
ِّیذكره بالفتیات اللاتي طاردنه بحبهن فـي كـل مكـان وأعـرض عـنهن  ِّ

َّجمیعــا ؛ لأنــه كــان وفــي الع هــد بحبــه فلــم یــستجب قلبــه لأي نــداء ، ً
ًولكــي یخمــد هــذا الــصوت اللعــین ، ویثبــت لــه أنــه لــم یكــن مخطئـــا 

ِّبـه ، قـرر أن یبحــث عنهـا ویحـدعنـدما صـان ح َّ ل كـل حائــل یـثها ویزَّ
  . بینها وبینه 

: هـــل كــــان یقــــصد بالفتیــــات اللاتــــي أحببنــــه طالبــــات الفــــصل ( -
 بالفعـل كـن معجبــات هـن! .. منـال ، وحنـان محمـود ، ومحروســة ؟

أم .. أم إنــه یقــصد فتیــات غیــرهن .. بــه ، كنــت أغــار علیــه مــنهن 
ث معهمــا َّیقــصد زمیلاتــي فــي الكلیــة ســمیة وحنــان اللتــان كــان یتحــد

ًالــذي یحیرنــي حقــا ، إذا كــان یحبنــي ! .. عنــدما یــأتي إلــى الكلیــة ؟ ُ ِّ َ ُ
منــي َّ كلَّآه قــد تــذكرت ، هــو.. منــي مباشــرة ِّكمــا یقــول فلمــاذا لــم یكل
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ًفعــلا ونحــن فــي الثانویــة العامــة ، وهــو كاتــب هــذا فــي القــصة علــى 
  .ر َّما أتذك

وفـــي یـــوم عـــرف مـــصادفة وقـــت خروجهـــا المعتـــاد ، وفـــي صـــباح 
عـاد .. الیوم التالي خرج لیلقاها ، ولكنـه عـاد مـن منتـصف الطریـق 

ًإلى بیته مثقلا بخیبة الأمل ، وبعـد تفكیـر طیلـة الیـوم عـزم علـى أن 
  .لها في الیوم الثالث یقاب

َّمـــرت ســـاعات هـــذا الیـــوم طویلــــة ومتثاقلـــة ، وقبـــل المیعـــاد بعــــدة 
ب أمـــوره مـــع لـــق إلـــى حیـــث مكـــان مجیئهـــا ، وأخـــذ یســـاعات ذهـــب

ه ، بعــد أن بــَّالأولــى التــي ســیتحدث فیهــا عــن حإنهــا المــرة .. نفــسه
ٕاحتـــواه صـــمته طـــول عمـــره ، فمـــن أیـــن یبـــدأ ؟ والام ینتهـــي؟ ولكـــن 

 مـن عقلـه كـل العبـارات ، أخــذ ت علیـه تفكیـره ، ومحـتظنونـه أفـسد
 عــن كلمــة واحــدة یقولهــا لهــا لتخرجــه مــن هــذه ً بحثــاب فــي عقلــهیقلــ

ًفكیــف وهــو الــشاعر الــذي یــصوغ الكلمــات ألحانــا ، . الحیــرة القاتلــة 
وهـو الأدیـب الـذي یـسلب عقـول ًویؤلف من ورودها بستانا ، وكیـف 

ءوا لـه قـصة لا یـستطیع أن  كل من سمعوا منه قصیدة أو قـرقلوبو
  یجد كلمة واحدة ؟

دم وقــف ، إنــه لیــصملــو رآه أحــد أصــدقائه وهــو فــي هــذا ال.. ٍ آه 
ن الـصدیق فمـا بالكمـا بالـشاعر أهـذا بـش.. صدمة ما بعدها صدمة 
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إنـــه لیـــود أن یخـــرج هـــذا القلـــب الـــذي أعجـــز لـــسانه وأرعـــد ! نفـــسه 
قلـب الـذي كــان أوصـاله وفـتح بـاب فكـره للظنـون والهـواجس ، هـذا ال

  ...وكر أفراحه وأحزانه 
ولكنه قطع حدیثه مع نفسه وأخذ یهـز رأسـه لتتـساقط هـذه الظنـون 

كان یقف على قارعة الطریق ، ولأول مرة یقـف مثـل هـذه .. اللعینة 
ـــــــة إذا اســـــــتثنینا بعـــــــض المواقـــــــف الاضـــــــطراریة مـــــــع بعـــــــض  الوقف

 مـن منزلـه َّ لقد كان أكثر جدیة في حیاته إذ أنه لا یخـرج؛الأصدقاء
ِّإلا بعد أن یحدد مكانه الذي سیذهب إلیه ، ومكانه الـذي یعـود منـه 

ًإنـه كـان كثیـرا . ر فیهـا إلـى أیـن هـو ذاهـب ِّحتى لا یقف لحظـة یفكـ
مــــا ینهــــى هــــؤلاء الــــذین یقفــــون فــــي الطرقــــات ، كــــان ینهــــاهم بــــشدة 

إن .. ًوحــزم، وأحیانــا بــالقوة ، هــا هــو الیــوم یقــف مثلمــا كــانوا یقفــون 
ِّجوه كانت ترمقه وتعد علیه أنفاسه ، وعیونهم كانـت تـصوب إلیـه الو ُّ ُِ

  .) الذي حدث حتى یقف هذه الوقفة ؟ما:(أسهم التعجب والتساؤل 
َّ لقـد فكــر مئـات المــرات فـي العــودة إلـى منزلــه ، ویلقـي بنفــسه فــي 
ًأحضان الأوهام هربا من الواقع الألیم ، وفجأة رآها قادمـة مـن بعیـد 

ثها ســـینتهي  وأیقـــن أنــه إذا لـــم یــستطع أن یحـــدَّل قــواهاســتجمع كـــ.. 
فــي لقــد أخــذت یــداه فــي الارتعــاد ، وقلبــه .. وســیحطمه حبــه الكبیــر 

وتقتـرب حتـى .. وهـي تقتـرب .. وقـاوم ..  بعنف ، ولكنـه قـاوم ِّدقال
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صــارت علــى بعــد خطــوتین منــه ، ورقــصت الأمــاني ، وصــفح عــن 
هـذه الـسعادة التـي نـضبت الزمان الجاني ، ولكنه قبل أن یغـرق فـي 

فجــأة دخلــت أحــد المنــازل التــي كــان .. عــدة ســنوات مــن مــن كأســه 
ــــده  ــــالقرب منهــــا بخطــــوتین ، لقــــد نطــــق باســــمها بــــصوت یقی یقــــف ب

  . الخوف ، ولكن لم یصل الصوت

كنـت فـي الثانویـة العامـة ، وكنـت . ًأنا أذكـر هـذا الیـوم جیـدا (  -
ار بیـــت زمیلتـــي التـــي وكـــان یقـــف بجـــو.. ذاهبـــة إلـــى درس الفیزیـــاء 

 كیــاني عنـــدما ُّاضــطرب كـــل.. فوجئــت بـــه .. نأخــذ عنــدها الـــدرس 
خفــت أن یرانــي الأســتاذ أو بعــض .. ولــم أدري مــاذا أفعــل .. رأیتــه 

ًتقریبــا نـــادى .. زمیلاتــي فــدخلت البیـــت بــسرعة دون أن أنظــر إلیـــه 
ًلـم أفهـم شـیئا مـن كـلام الأسـتاذ .. َّعلي ولكن بعـد أن دخلـت البیـت 

..  هــذا الیــوم ؛ فقــد كنــت أتوقــع أن أجــده ینتظرنــي أمــام البیـــت فــي
.. مـه ؟ ِّهـل أكل.. منـي؟ ِّماذا أفعل إذا حاول أن یكل.. ر ِّوبدأت أفك

 الدراســة  یخــصُّءیم ، وربمــا یریــد أن یــسألني عــن شــيإنــه زمیــل قــد
ِّأو إنه یریـد أن یعبـر لـي عـن .. أو یرید أن یطمئن على أحوالي .. 

َّلــم أفهـم شــیئا مـن درس الفیزیــاء ، وكل.. جــاهي شـيء یحــس بـه ت مــا ً
مـاذا أفعـل إذا كـان مـا .. اقتـرب الـدرس مـن نهایتـه ازداد اضـطرابي 

.. العجیب إني عنـدما نزلـت لـم أجـده أمـام البیـت .. یزال ینتظرني؟ 
أو إنـه كـان یقـف أمـام البیـت .. قلت ربما ینتظرني في مكـان آخـر  
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ر فــي هــذا ســاهرة طــوال اللیــل أفكــًاحتــرت جــدا وظللــت .. بالــصدفة 
وبین الحـین والآخـر .. ِّوأقلب الموضوع على كل وجه .. الموضوع 
منــي ؟ ِّومــاذا لــو رأیتــه مــرة ثانیــة وحــاول أن یكل: ل نفــسي أأعــود أســ

لاحظــت جــدتي قلقــي وحیرتــي فقــد كانــت .. احتــرت .. مــاذا أفعــل؟ 
سـبب وأخـذت تـسألني عـن ، تنام معي علـى الـسریر ، وكنـت أحبهـا 

ًوأخیــرا .. ب مــن ســؤالها َّقلقــي هــذه اللیلــة وعــدم نــومي ، وكنــت أتهــر
  ...)استحلفتني أن أقول لها الحقیقة 

صـعدت علــى .. قامـت بـسرعة .. فزعــت .. سـمعت جـرس البـاب 
 ..  نازلـــةالتــوت رجلهــا وهــي.. كــادت تــسقط مــن فوقــه .. الكرســي 
 حمـــدت االله أنهمــــا.. ســـها فـــوق رأنهــــىوجـــدت محمـــد و.. صـــرخت 

  .وصلا بعد أن أخفت معالم الجریمة 
***  
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١٢ 

  
ًلـــم تــــنم اللیـــل إلا قلــــیلا بــــسبب الألـــم ، ومــــع ذلـــك اســــتیقظت فــــي 

مـاذا یمكـن أن ( علیها طوال اللیـل ُّكان السؤال الذي یلح.. میعادها 
  )  قد عرفا موضوع القصة ؟ نهىیحدث إذا كان محمد و

ِّرت كثیـــرا أن تمـــزق القـــصة وتنـــسى الموضـــوع تفكـــ وتعـــود .. ًمامـــا ً
الـساعات .. الإهمـال ، والملـل ، والتجاهـل : أعود إلى ( كما كانت 

ــــاتي هــــي الوحیــــدة التــــي أشــــعر فیهــــا بالــــسعادة  عنــــدما أســــتعید ذكری
بعـد الـزواج  .. َّقبـل أن أحمـل الهـم.. أیام الصبا والـشباب : القدیمة 

ْوانقــضاء شــهر العــسل ربطــت البقــرة الولــود الحلــوب فــي الــساقیة  َ ِ ُ ..
ٕحمـــــل ، وانجـــــاب ، وتربیـــــة وتعلـــــیم ، ومـــــذاكرة ودروس ، وأمـــــراض 

 وعــلاج ، بالإضـافة إلــى الطـبخ والغــسیل والتنظیـف وأعمــال دكـاترةو
لــم أنــس أحمــد فــي هــذه الــسنین فقــط إنمــا .. البیــت التــي لا تنتهــي 

كــل واحــد یعــیش .. ُتعبــت ولــیس مــن معــین .. ًنــسیت نفــسي أیــضا 
َّنـــا أحمـــل هـــم الجمیـــع ، ولا یحمـــل وأ.. فـــي عالمـــه ، ولـــه أصـــدقاؤه 
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عــیش لحظــات أَّكثیــر علــي أن هــل .. د أحتمــل لــم أَعــ.. ِّهمــي أحــد 
  ..)ًأنا لا أفعل شیئا خطأ ! .. ؟لنفسي

  .استندت إلى الحائط حتى دخلت حجرتها وأغلقت بابها بالمفتاح 
تعبـــت حتـــى صـــعدت علـــى الكرســـي وأحـــضرت القـــصة ، وكـــادت 

  .تسقط على الأرض وهي تنزل 

فجـــــأة دخلـــــت أحــــــد المنـــــازل التــــــي كـــــان یقــــــف بـــــالقرب منهــــــا .. 
بخطـــوتین ، لقــــد نطــــق باســــمها بـــصوت یقیــــده الخــــوف ، ولكــــن لــــم 

  .یصل الصوت
یــا ویــل مــا حــدث لقــد انهــارت كــل الــصروح التــي مــن الخیــال  .. 

بناهـــا ، وزلزلـــت أرض الوقـــار والحكمــــة تحـــت أقدامـــه ، وعـــاد إلــــى 
د عــاد حطــام رجــل ، وأطــلال منزلــه ، ولكنــه لــم یعــد كمــا ذهــب ؛ لقــ

  .حبیب 
 لقد حاول أن یلقي بنفسه في عـدة أعمـال لعلـه ینـسى ، ولكنـه لـم 

إنـه كـان یعلـم أنـه ؛ یفلح في أن یمنـع نفـسه مـن التفكیـر فیمـا حـدث 
إذا فــتح بــاب التفكیــر فــي هــذا الموضــوع لخــرج بنتیجــة ســیئة تكمــل 

ــــه  م ؛ حــــاول ألا یفكــــر فیمــــا حــــدث هــــذا الیــــو.. علــــى مــــا تبقــــى من
ًفــالجروح مازالــت تنــزف بــشدة ولا دواء لهــا إلا تجاهلهــا ، ولــو مؤقتــا 
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ــــى بالــــه فكــــرة جنونیــــة  ــــشيء ؛ فخطــــرت عل حتــــى تــــضمد بعــــض ال
فأخــــذ یقــــوم بأعمــــال هــــستیریة ؛ ًفأحیانــــا لا یــــسعف العقــــل صــــاحبه 

 یلعــــب بــــدأ المعــــارك التــــي تــــدور بداخلــــه ، في علــــى أصــــواتلیغطــــ
ي بعـــــــض الأغـــــــاني ِّ یغنـــــــوراح.. ِّویعبــــــث بكـــــــل شـــــــيء كالأطفــــــال 

ُّالكـل یتـساءل مـاذا دهـاه ؟ .. ًلقد أثار ذعـرا فـي المنـزل .. بهستیریة 
ًإنــه الیــوم علــى غیــر عادتــه فمــا عهــدناه إلا صــامتا منعــزلا  مــاذا .. ً

حدث له الیوم ؟ ولكنه تمادى فـي هـذه اللعبـة لأنهـا علـى الـرغم مـن 
فــسه فریــسة ِّكــل مــا حــدث فــي المنــزل إلا أنهــا أرحــم مــن أن یتــرك ن

ًللتفكیـر ، ولكـن هــستیریته لـم تــدم طـویلا ؛ فقـد كانــت ككـأس الخمــر 
الــذي یعــود صــاحبه بعــد خمــار العقــل لیجــد نفــسه علــى الخــط الــذي 

  .كان علیه بل أسوأ 
فعنــــدما ســــقط اللیــــل ، وهجــــع الجمیــــع إلــــى النــــوم نــــشب الــــصراع 
الرهیـــب ثانیـــة ، وعـــادت رحـــى المعـــارك تـــدور ، ولكنـــه كیـــف یخمـــد 

إنـه ! لصراع ؟ أیقوم بالأعمال الهستیریة ثانیة فـي هـذا الوقـت؟هذا ا
ًلیصبح مجنونا حقا ، ولكن ماذا یفعل ؟  ً  

أخــذ یبحــث عــن موضــوع آخــر ، ولكــن كــل المواضــیع ذابــت فــور 
نــشوب الــصراع الملتهــب ، وبعـــد أن أخــذ منــه الـــسهد مــا أخــذ كـــان 

  .  م أغلالـــــه د هــــو أن یــــستعین بــــشیطانه الــــذي حطــــالمخــــرج الوحیــــ



 كاية لكل امرأة وبنتـــــــح  

 ٦٤

ِّأخـــذ الـــشیطان یكـــرر علیـــه قـــصة فتیاتـــه الحـــسناوات اللاتـــي طـــرقن 
ًباب حبه مـرارا ره بـأن مـا حـدث  ومـازلن ینتظـرن خلـف البـاب ، ویـذكِ

لمـــن حـــسن طالعـــه ؛ لأنـــه ســـیكون فـــي المـــستقبل القریـــب ذا مكانـــة 
كبیـــرة ، وتكـــون فتاتـــه لا تتناســـب مـــع مـــا وصـــل إلیـــه ، وحـــین ذلـــك 

طعمهـــا مـــن أشـــجار الحـــسرة ، ولقـــد ســـیكرعها مـــن معـــین النـــدم ، وی
ًخففــت هــذه الكلمــات قــدرا كبیــرا مــن آلامــه ؛ لأنهــا كانــت قریبــة جــدا  ً ً َّ

  .من الحقیقة 
 الرجـــال هكـــذا ؟ یریـــدون ُّهـــل كـــل(  -ألقـــت القـــصة فـــي غـــضب 

َّالنساء صیدا سهلا ، فإذا اقتنصوه ربطـوه فـي سـاقیة البیـت وتطل ً عـوا ً
َّلغیره ، واذا فشلوا عادوه وقر جـت َّلـو كنـت قـد تزو..  الانتقام منه روإ

ل فـــي حبیبتـــه َّ الرجـــل یتغـــزُّیظـــل.. نـــي َّي لـــه وأذلِّأحمـــد لاســـتغل حبـــ
ــــــه تمل ــــــإذا اســــــتجابت ل ــــــسهر اللیــــــل ، ویعمــــــل المــــــستحیل ف كهــــــا َّوی

  ...)  واستخدمها واستراح هو 
َّخرجـــت ، وبعـــد أن أدت بعـــض أعمــــال البیـــت الیـــسیرة ، أحــــسَّت 

 زالا نــائمین ، والمسلـسل الــذي تتابعـه لمــا  ، ومحمــد مـانهـىبالملـل ف
  .یحن وقته 

  :وبعد تردد كبیر عادت إلى حجرتها 

ـــة ، وكـــان بـــین  ٍومـــرت علیـــه بعـــد ذلـــك لیـــال طویلـــة ، وهمـــوم ثقیل َّ
عقـــل ینكـــر وقلـــب یعـــذر ، ولكـــن دقـــات صـــوت القلـــب طغـــت علـــى 
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الأمس ، حـــدث بـــلعقـــل ؛ فوجـــد نفـــسه یتناســـى كـــل شـــيء همـــسات ا
ِّبــــه كــــل تأســـي ، وعلــــى الفـــور زرع الخیــــال مــــن بعـــدما فــــشل مـــع قل

ًالشوك بستانا ، ومن الخوف أمانا ، ومن الحقیقة أحلاما  ً ً.  
 وبعــد طــول انتظــار حــان موعــدها فاقتــاده قلبــه إلــى نفــس الطریــق 
الــــذي أقــــسم ألا یعــــود إلیـــــه ، ولكــــن ســــرعان مـــــا عــــاد إلیــــه بعـــــدما 

  . تراقصت الأحلام ثانیة في مقلتیه 

 شــــدیدة فــــي كــــوب نــــسكافیه ذهبــــت إلــــى المطــــبخ  برغبــــةتْرَعَشَــــ
ًوعملت كوبا كبیرا من النسكافیه ثم عادت  ً:  

ثها ِّرآهــا آتیــة إنهــا آخــر صــیحة لهــذا القلــب فــإن فــشل فــي أن یحــد
ْفــــسوف یخــــرس صـــــوته إلــــى الأبــــد ، ویعلـــــي صــــوت العقــــل الـــــذي  ُ ُِ ْ

َّأخمـده، لقـد اقتربــت فتأهـب ، فاقتربـت فتنهــد  كانـت تنهیـدة عمیقــة .. َّ
  .ِّ جسده كأنها تودعه إلى اللا عودة ِّسافرت في كل

اقتربـــت أكثـــر حتـــى أو شـــكت أن تجتـــازه فاســـتوقف خطواتهـــا بعـــد 
ـــم تكـــف عـــن الـــسیر مـــن إمامـــه ، لقـــد نجـــح فـــي أن  ســـنین طـــوال ل

ه ، ولكـــن ســـرعان مـــا تقطـــع خـــیط َّیمـــسك بخـــیط الكـــلام الـــذي أعـــد
ــــارات  هــــا صــــفعته حــــاول أن یجمعهــــا ولكن.. َّالكــــلام ، وتفرقــــت العب

ًبكلام كان قد توقعه منها ، ولكن لم یكن یـدور بخلـده أبـدا أن تقولـه  َّ
!! .. كأنهــا لــم تعرفــه مــن قبــل .. بهــذه الطریقــة التــي أفقدتــه النطــق 
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كــان یظــن أنــه بمجــرد أن یخطــو أول خطــوة !! .. ولــم تــره إلا الآن 
دب فیــه الأمــل الــذي فقــده ، والطریــق الــذي ضــله ، والحیــاة تــنحوهــا 

  .َّتي زهدها ، ولكنها بترت الخطوة الأولى ، وقیدت الثانیة ال

أنــا أریــد " ًكــان مــضطربا وهــو یقــول ( ابتــسمت ابتــسامة عریــضة 
تلعـــثم ، اضـــطربت ... موضـــوع مـــاذا ؟ .. أن أكلمـــك فـــي موضـــوع 

 ٥الحــروف والكلمــات فلــم أمیــز مــن كلامــه إلا الكــورنیش ، الــساعة 
َّتــذكرت كــلام جــد.. ًغــدا  مــه ِّي موجــود فــي البیــت اذهــب كلأبــ.. تي َّ
   .)ًوتركته ومشیت تماما كما قالت لي جدتي .. 

ـــم یـــدر بعـــد ذلـــك إلا أنـــه یقـــف علـــى جانـــب الطریـــق وحیـــدا  .. ًول
لا یـدري ، وعـاد إلـى المنـزل وكأنـه .. ولكن كیف ؟ ومتـى ذهبـت ؟ 

لقــد كــان فــي حالــة مــن الــلا مبــالاة بعــدما قتلــت .. لــم یحــدث شــيء 
َّم یعــد یتوجــع ، ولــم یتــألم ، ولكــن علــى العكــس ، فیــه كــل حــس ، فلــ َّ

ِّلقــد خــیم علیــه جــو مــن المــرح وعلــت ضــحكاته تمــزق ســتائر اللیــل  ٌّ َّ
كانــت تغمــره فرحــة .. الألــیم فــدخل علــى الفــور نــور الفجــر الجدیــد 

َّكبیـرة ، وعــاد إلــى معابــد حبــه فـأزاح عنهــا الهمــوم التــي حملهــا إیاهــا 
 النـسیان ، وبعـد عـدة أیـام أفـاق مـن َّوتوقف قطار أحزانه في محطـة

خمـــر الـــصدمة ، ولكـــن لـــم یعـــد إلـــى مـــا كـــان علیـــه مـــن قبـــل اللقـــاء 
الأخیــر ؛ لأن الـــصورة التـــي كــان قـــد حفرهـــا فــي خیالـــه وعـــاش بهـــا 
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َّالــصورة التــي حطمــت .. ى بهــا الــزمن َّالــصورة التــي تحــد.. ومعهــا 
ا الیـوم الصورة التـي یرجـع إلیهـا كـل مـا وصـل إلیـه یراهـ.. كل یأس 

  .فاترة الأحاسیس .. معدومة الملامح .. باهتة الألوان 
َّلكن قلبه عاد فالتمس لهـا الأعـذار ، وأول كـل  مـا حـدث إلـى وقـع َّ

 مــا حــدث ، ولكــن لــن یغفــر َّكــلرغــم المفاجــأة ؛ فعــاد یــصفح عنهــا 
 ًلهــا مــا عــاش لــو أنهــا ظنــت بــه ســوءا ، ولــو للحظــة واحــدة فهــذا مــا 

وبـرغم حبـه لهـا إلا .. ًأبدا ، فمهما كان عـذرها لا یستطیع أن یغفره 
ِّأنه لم یسمح لكائن مـن كـان أن یلطـخ صـفحته البیـضاء التـي وهـب 

ولــم یكــن ســكوته علــى عذابــه ... لهــا حیاتــه حتــى ولــو كــان الجــاني 
  . إلا لأنه یعلم أنها تبادله الحب 

  .َّقرر أن یقطع شكه بالیقین ، وعاد ینتظرها ثانیة 
لـم أفهـم مــن درس .. ت َّ ینـتفض ، وعقلــي مـشتكـان كـل جـسدي( 

رتني مـن َّوعندما عدت حكیت لجدتي ما حدث فحـذ.. ًالفیزیاء شیئا 
كنـت سـعیدة بلقائــه والكـلام معـه ، وكنــت .. الحـدیث معـه مـرة ثانیــة 

ـــَّأتمنـــ ِّكنـــت أمنـــي نفـــسي أن تـــنجح .. م معـــه ى أن أراه ثانیـــة ، وأتكل
  ... ) إلى ِّتي ویكلم بابا ، ولا أضطرَّخطة جد

دق جــــرس البــــاب ، بــــسرعة أخفــــت القــــصة ثــــم ذهبــــت لتــــرى مــــن 
  .بالباب 

***  
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١٣  

  
   .نهىً، وشایا ل سهانفعملت حنان نسكافیه ل

  .أنا أرید نسكافیه  -
ًأنــت شــربت كوبــا فــي الــصباح ، وكوبــا بعــد الظهــر یكفــي هــذا  - ً

 .أنا لا أریدك أن تدمني النسكافیه .. الیوم 
 !النسكافیه إدمان ؟ -
 .ألم تقرئي هذا في الفیس بوك .. إدمان .. عم ن -

أنــا غلطانــة أن علمتــك الفــیس بــوك ، :  وهــي تــضحك نهــىقالــت 
  .وعملت لك صفحة علیه 

  .ت مرض أبیها وذهبت لزیارته َّاستغل
ُّكانــت تعــد نفــ لبــست أجمــل فــساتینها ، .. ذاهبــة للقائــه بالفعــل  سهاُِ
ًكثیـــــرا مـــــن حقائـــــب یـــــدها ، ووضـــــعت أجمـــــل حملـــــت وأحـــــذیتها ، و

مجنونــة (  سهاحتـى الرائحــة الزكیــة لـم تنــ.. المكیـاج لتظهــر جمالهــا 
هــشام ؟ هــل صــدقتي مــاذا لــو رآك .. أنــت یــا حنــان مــاذا تفعلــین ؟ 

) وحتـى لـو قابلتیـه مـاذا أنـت فاعلـه؟..  حقیقة ء أحمدأنك ذاهبة للقا
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مـــــاذا لـــــو .. حقیقـــــة (فاجأهــــا الـــــسؤال واحتـــــارت فـــــي الإجابــــة عنـــــه 
  )...قابلته؟

.. ًمنــذ وطئــت قــدماها الحــي القــدیم ، وبــدأت تلــتقط صــورا متتالیــة 
َّكانــت تریـــد أن تلــتقط صـــورا لكــل شـــيء رآه یومــا أو مـــر بــه  ً فـــي .. ًِّ

 شــيء ِّصــور لكــل.. البدایــة كانــت متــرددة أن یــدرك أحــد مــا تفعلــه 
محـــل .. شــارع الكــورنیش .. المحطــة المقابلــة .. محطــة الأتــوبیس 

الــــشجرة التـــــي كـــــان یقـــــف .. وت القدیمـــــة البیـــــ.. ر القـــــصب یعــــص
 عـدة صـور اقتربـت منهـا وتأملتهـا لـشجرةبجوارها ، بعد أن التقطت ل

َّجیــدا وتمنــ لیتهــا .. هــذه الــشجرة تعرفــه ( ت لــو حــضنتها أو لمــستها ً
  .. )تحكي لي عنه كل ما رأته 
كــان .. تــري كیــف أصــبح شــكله الآن ؟ ( أخــذت تنــاجي الــشجرة 

.. لا ..  ســـم ١٠أطــول منــي بنحــو .. ء ًأســمر نحیفــا بعــض الـــشي
  ...)ًأقل من هذا كثیرا 

َّعنـــدما لاحظـــت أن المـــارة یكثـــرون مـــن التلفـــت تجاههـــا وأن بـــائع 
هــذا الطریــق الرئیــسي ( یراقبهــا ســارت بــسرعة بــدأ عــصیر القــصب 

  .. )الذي كان یسیر فیه 
لــو ینطـــق هــذا الطریــق ، وتلـــك ( أخــذت تتأمــل الطریـــق ومعالمــه 

ت  قـدیما حلـًر هـي كمـا هـي إلا بیتـاَّالحمد الله إنها لم تتغی.. البیوت 
  ) .محله عمارة كبیرة 
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تــرى أیــن ( أخــذت تنظــر إلــى شــرفات المنــازل كأنهــا تبحــث عنــه 
  ...)لیتني أعرف بیته القدیم .. یسكن ؟ 

أطالت الوقوف في المكان الذي رأتـه فیـه آخـر مـرة ، والتقطـت لـه 
  .عشرات الصور 

سیر إلى بیت زمیلتهـا التـي كانـت تأخـذ فیـه درس دت مشقة الَّوتكب
ت عـــدة صـــور لـــه ولمكـــان وقوفـــه وهـــو ینتظرهـــا ، طـــالفیزیـــاء ، والتق

.. كانـــت ســـعیدة نـــشوانة رغـــم خوفهـــا .. مهـــا فیـــه َّوالمكـــان الـــذي كل
كانـــت تحتـــال فـــي التقـــاط الـــصور وتتظـــاهر بالبحـــث عـــن رقـــم فـــي 

علـــى أذنهـــا ، التلیفــون ، وبعـــد أن تلــتقط عـــدة صــور تـــضع التلفــون 
  .ًوأحیانا تتمتم ببعض الكلمات المسموعة 

أطالت الوقف في المكان الـذي تـم فیـه المـشهد الأخیـر مـن الجـزء 
  .الأول من القصة 

لقــــد أمــــضي وقــــت مــــا قبــــل اللقــــاء فــــي تنــــسیق الكــــلام ، وترتیــــب 
العبـــارات حتـــى لا یـــضیع آخـــر محاولـــة بحمـــق وســـذاجة ، وأشـــرقت 

الــذي ارتــدى أفــضل أســماله فــي عیــد شــمس الیــوم لتــتم بهــاء الكــون 
مـیلاده ، ویـا لهـا مـن مـصادفة عجیبـة أن یكـون یـوم اللقـاء فـي عیـد 

ــــه إذ ظــــن أن الیــــوم سیــــصبح عیــــد مــــیلاده .. الربیــــع  تــــداعت ظنون
الحقیقي بعد أن تطفئ له حبیبتـه شـموع أحزانـه وتـضيء لـه شـموس 
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ة لـــُكـــون الیـــوم ، وقـــد أبدلـــه الربیـــع حالحـــب ، مثلـــه فـــي ذلـــك مثـــل ال
  . َّلة المهلهلة البالیة ُسندسیة رائعة بتلك الح

َْإن الربیع یذكره بحبیبتـه التـي أخـذت مـن الكـون أحـسنه وأبهـاه بیـد  ِّ
َّأن رداء الكون عما قلیل سوف یفقـد ألوانـه وجمالـه ، وحبیبتـه دائمـة  َّ

  . أیام العام أعیادها ُّالنضارة والجمال ؛ فكل
َّ ارتـــدى أجمـــل أســـماله، ورجـــل شـــعره حتـــى یلیـــق بهـــذا الاحتفـــال 
ًالذي لا یتكرر كثیرا ، إنه الیوم مملوء ثقة وثباتـا وأمـلا وأقـل حیـرة ،  ً ً َّ

  .وما ینقصه سوى القول الفصل 
َّ لقــد تعجــل اللقــاء فــذهب قبــل الموعــد بعــدة ســاعات فأخــذ یجــوس 

ِّتـزین الكـورنیش، بـین الخـضرة الوارفـة التـي .. بین أحضان الطبیعة 
كـــان یـــشعر بـــأن الكـــون .. والمـــاء الـــصافي الـــذي یـــداعب الـــشاطئ 

 مـــا یقـــع علیـــه بـــصره جمیـــل حتـــى مـــا كـــان ُّیـــشاطره أفراحـــه ؛ فكـــل
َّودع فـــ الموعـــد اقتـــربحتـــى .. ًیكرهـــه بـــالأمس أصـــبح جمـــیلا الیـــوم 

  .الطبیعة إلى من جعلته یشعر بها 
د التنـــــازلي أخـــــذ العـــــ..  ســـــار حتـــــى وقـــــف فـــــي مكانـــــه المعهـــــود 

لمجیئها، ولثقته بنفسه وثباته ، وعاد إلـى حیرتـه وظنونـه واضـطراب 
كانــت فــي غایــة الجمــال حیــث تبــدو .. آتیــة  سهاحتــى آنــ.. أفكــاره 

ًتهللـــت أســــاریره فتماســـك فكـــاه ، وصـــارا فكــــا .. فـــي كامـــل زخرفهـــا  َّ َّ َ
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ات قلبـــه تنقـــر فـــي صــــدره َّ ولـــسانه بینهمـــا قـــد تجمــــد ، ودقـــًواحـــدا ،
، وهــي تقتـــرب خــوف، وعینـــاه تحجرتــا ، ولكنـــه قــاوم وقـــاوم بعنــف و
باســــــمها بــــــصوت یــــــشوبه الخــــــوف حتــــــى قاربتــــــه ؛ نطــــــق وتقتــــــرب 
ً، ولكنها لم تعره التفاتا والرجاء ْ ،  نادى علیها ثانیـة ربمـا لـم تـسمعه..ُِ

اســتجمع .. ف عــن ســیرها كأنهــا لــم تــره ، ولــم تــسمعه ولكنهــا لــم تكــ
ــــادى علیهــــا ولكنهــــا  ًانــــت قــــد مــــرت ســــریعا كــــومیض كَّكــــل قــــواه ون َّ

حــاول .. حـاول أن ینطلـق نحوهـا ، ولكـن قدمیـه لـم تـسعفاه .. البـرق
ـــــادي علیهـــــا مـــــرة أخـــــرى ، ول ـــــسانه أن یتحـــــرك أن ین ـــــى ل .. َكـــــن أب

.. صارع بعــــــضها الــــــبعض یــــــت أفكــــــاره ، وراحــــــت ذكریاتــــــه تخبطـــــ
  .تضاءل أمام نفسه ، واحتقره عقله 

ه تحـــسبه ســـكران ومـــا بـــه راح یجـــر قدمیـــه إلـــى منزلـــه عنـــدما تـــرا
، نـادى علیـه بعـض أصـدقائه.. ه جنون ًسكر، تحسبه مجنونا وما ب

.. ولكنــه لــم یــسمعهم حتــى عــاد إلــى المنــزل ، ولا یــدري كیــف عــاد 
ً هنا أصیل كـل یـوم هربـا إلىومن ذلك الیوم ، وأنتم كما ترون یأتي 

ــــه ، مــــن أفكــــاره وهواجــــسه  ــــد أنــــي لا أظن ًوطمعــــا فــــي النــــسیان ، بی
  .طیع ذلك یست

ب هـذا العـذاب ، بـل لـم َّلـم أكـن أعلـم أنـه سـیتعذ.. متـه َّلیتني كل( 
   .)أكن أعلم أنه سینتقم مني هذا الانتقام 
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َّعنـــدما تــــذكرت نهایــــة القــــصة تبـــد لت نــــشوتها إلــــى جــــرح غــــائر ، َّ
ـــــوس قـــــاتم  وضـــــعت تلیفونهـــــا فـــــي .. وابتـــــسامتها المـــــشرقة إلـــــى عب

  .ا المریض حقیبتها بسرعة ، وذهبت لزیارة أبیه
***  
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١٤  

  
الفــیس " فتحــت .. بعــد أن قامــت بأعمــال المنــزل جلــست لتــستریح 

ــــ غــــت للنــــوم َّ امتحاناتهــــا ، وتفرنهــــىكعادتهــــا بعــــد أن أنهــــت " وك ب
إلا ، أمــــا محمــــد فبعــــد أن خطــــب شــــیرین فلــــم تعــــد تــــراه " التابلـــت"و

  .ً في تلیفون أو متأهبا للخروج ًثاِّ، أو متحدًنائما
ـــــاد  ـــــشفاء للمرضـــــي ، وقـــــراءة تهـــــاني بأعی المـــــیلاد ، ودعـــــوات بال

ــــة والتعلیقــــات " البوســــتات" ــــة بعــــض كلمــــات المجامل بــــدأت .. وكتاب
تـــشعر بالملـــل ، وقبـــل أن تغلـــق التلیفـــون طـــرأت علـــى ذهنهـــا فكـــرة 

لــو عــرف هــشام أو أحــد الأولاد ســتكون .. لا یــصح .. لا ( غریبــة 
یـــست هنـــاك ل.. ب هـــذا الموضـــع البیـــت ِربمـــا خـــر.. مـــشكلة كبیـــرة 

ــعُْومــن ی.. مــشكلة علــى الإطــلاق  لا أحــد ! ..  أو الأولاد؟اًم هــشاملِ
ِّجربـي لـن تخــسري ..  ، ولـم یـسمعوا باســمه مـن قبـل ًیئایعلـم عنـه شـ

ًتـــرى أیـــن هـــو الآن ؟ هــــل أصـــبح شـــاعرا كبیـــرا كمـــا كــــان .. ًشـــیئا  ً
  ... )ج ؟ وبمن ؟ َّهل تزو.. یحلم؟ 

ســـأبحث عنـــه فـــي .. ه ؟ ج بوفـــاء بطلـــة قـــصتَّهـــل تـــزو( ابتـــسمت 
  ..)  الناس لهم صفحات ُّكل.. أكید له صفحة فیه .. الفیس بوك 
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ـــــت أن محمـــــدا و ـــــن نهـــــىًبعـــــد أن اطمأن ـــــوم ، ول  غارقـــــان فـــــي الن
یــستیقظا إلا مــع العــصر كالعــادة ، فتحــت الفــیس ، لــم تحــتج لوقــت 

  .َّلكي تتذكر اسمه ، أحمد علي الجوهري 
تحـس أنهـا عـادت مراهقـة .. ة دِّمتـرد.. مـضطربة .. كانت خائفـة 

ب َّتخـشى أن تتعـذ.. وتخشى أن تـراه .. َّتتمنى أن تراه .. مرة ثانیة 
َّأَمــر " لكنــه عــذاب ووجــع قلــب ..  هــو عــذاب لذیــذ مْعَــَأي ن( ثانیــة 

  ."  ) عذاب الحب للأحباب .. عذاب وأحلى عذاب 
قامــت لتطمــئن علــى نــوم أبنیهــا ، ثــم عــادت كتبــت اســمه بــسرعة 

  . تتراجع قبل أن
لا .. لا .. لا .. ربمـا كـان أحـد هـؤلاء ( أسماء كثیرة تـشبه اسـمه 

كـان أسـمر سـمرة النیـل  .. ة مختلفـةصورالـلكـن یحمل أحـدهم اسـمه 
  ...)ًصامتا ك ك ك كاللیل .. ًرقیقا كالنسیم .. ًنحیفا كالنخیل .. 

ِهل أُصبح مثله شاعرة ! ما هذا الذي أقوله ( ضحكت وقالت  ْ (...  
  . سهاَّتصدع رأ.. تعبت عیناها ..  بحث طویل لم تعثر علیه بعد

  .أعمال المنزل باقي نهضت لتقوم ب
  . مع حنان یشاهدان التلیفزیون نهىبعد الغداء نزل محمد وجلست 

  ما أخبار تامر ؟: قالت حنان بنبرة حنونة 
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  ما المناسبة ؟!!  تامر  -
 ً أبدا ، ما آخر مرة قابلتیه فیها ؟ -
 السؤال یا ماما ؟ لماذا هذا  -
 .ًلا تخفي عني شیئا .. أنا أمك ..  قولي لي الحقیقة  -
  تعدیني أنك لا تغضبي مني ؟ -
 .لیست هناك واحدة تحبك أكثر مني ..  أعدك  -
 . الحقیقة أني قابلته عدة مرات  -
  أین ؟ ومتى ؟ -
 . كان ینتظرني في نفس المكان الذي رأیته فیه أول مرة  -
  وماذا قال لك ؟ -
 ... تغضبي ندتیني أنك ل أنت وع -
 .ً وكفى مزاحا نهىَّ تكلمي یا  -
كــــــلام ..  فـــــي البدایـــــة كنـــــا نتحـــــدث عـــــن الدراســـــة والثانویـــــة  -

 .َّوبعد ذلك صرح لي إنه معجب بي.. عادي
  وماذا قلتي له ؟ -
 .ً أحسست بالخجل الشدید ، ولم أقل له شیئا  -
 ه علــــى الفـــــیس ،یأضــــفتو وبــــالطبع أعطیتیــــه رقــــم تلیفونـــــك ،  -

 ...اتسالوو
 .نعم ..  بصراحة  -
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 َّ كم مرة كلمك فیها ؟ -
َّ كان یكلمني بعد كل امتحان لیطمئن علي  - ِّ. 
 . وبعد الامتحانات  -
 .َّ كلمني كذا مرة  -
 .ِّ یكلمك باللیل بعد أن أنام  -
 . نعم  -
 .ً وطبعا تظل المكالمة طول اللیل  -
 . لیست مكالمات تلیفونیة ، إنما دردشة على الماسنجر  -
 حدثان ؟ وفیم تت -
 .لغو ..  كلام عادي  -
  وكلام الحب ؟ -
- ....  
  هل خرجت معه ؟ -
 . مرة واحدة  -
  وأین ذهبتما ؟ -
 .ً قابلته قریبا من بیت تغرید زمیلتي  -
  وماذا فعلتما ؟ -
َّ أبدا تكلمنا بعض الوقت ثم  - ً... 
  هل رآكما أحد ؟ -
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 .ًكان لقاء سریعا ..  لا  -
  أمسك یدك ؟ -
 .َّ سلم علي سلام عادي  -
 اذا لم تخبریني ؟ لم -
 . خفت أن تغضبي  -
  ومتى ستقابلنیه مرة ثانیة ؟ -
 .لكني رفضت .. ً هو طلب مني كثیرا  -
  وما آخر هذا الموضوع ؟ -
 .لا شيء .. ً أبدا  -
 أنــت تعــرفین لــو أن أبــاك أو أخــاك عــرف هــذه الحكایــة مــاذا  -

 .سیحدث 
 ...سها  تعملون معي ما عملتموه مع  -
، ولـن تخرجـي إلا معـي.. لتلیفـون ا اسنأخذ منك هذ..  وأكثر  -
 ....ولن .. ولن 
 .أعرف ..  أنا أعرف  -
 . فقطدقیقتینواالله لم أقابله إلا مرة واحدة لمدة  -
َهل یرضیك أن نفضح وتسوء سمعتنا ؟  - ْ یكفـي مـا حـدث لنـا .. ُ

 .سهامن وراء أختك 
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 علـى نهـىاحلفـي لـي یـا : ًدخلت حنان وأحضرت مصحفا وقالـت 
    لا تلیفــــون ،.. ي علاقتــــك بتــــامر للأبــــد هــــذا المــــصحف أن تقطعــــ

  .ًولا أي علاقة نهائیا .. ولا مقابلة 
  .ًأنا لا أفعل شیئا خطأ ..  ماما  -
 یــــا حبیبتــــي أنــــت مازلــــت صــــغیرة ، وهــــذه العلاقــــات ســــتنتهي  -

أنـــا أمــــك وأعــــرف .. ن بهـــذه المرحلــــة ركــــل البنـــات یمــــر.. وتنـــسى 
 .ًخیك شیئاوأنا أعدك أني لن أقول لأبیك أو أ.. مصلحتك 

 .كل زمیلاتي یعرفن أولاد ، ویخرجن معهم.. یا ماما  -
لـــى ســـمعتها ، وســـمعة أهلهـــا لا البنـــت المؤدبـــة التـــي تخـــاف ع -
ًم ولــــدا غریبــــا تكلـــ ون بهــــذه العلاقــــات ، وبعــــدما َّكــــل الأولاد یتـــسل.. ً
وأنــــت .. ق البنــــت بأحــــدهم یتركهــــا ویعمــــل علاقــــة مــــع غیرهــــا تتعلــــ

 .ها ستعرفین ماذا فعل خالد مع 
أنــا أعرفــه .. ًإنــه مــؤدب جــدا .. واالله تـامر لــیس كبــاقي الأولاد  -

 .من زمان طویل 
كـل الأولاد یتظـاهرون بهـذا .. تقـول هـذا عـن خالـد  سـهاكانت  -

 ...حتى یوقعوا البنات 
 .تامر إنسان مختلف  -
ــــا كمــــا تقــــولی - ًإذا كــــان إنــــسانا مؤدب ــــً ــــم یكل ــــاك أو ن فلمــــاذا ل م أب

 ؟أخاك
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 هـــذا بعـــد أن نعـــرف نتیجـــة الثانویـــة، هـــو كـــان ینـــوي أن یفعـــل -
 .وأي كلیة سیدخل 

 هل عنده شقة ؟ -
 ...لكن ..  بالطبع لا !؟شقة ماذا یا ماما  -
ِّأنـا أسـالك ســؤالا واحـدا یبــین لـك إذا كــان تـامر ككــل الأولاد أم  - ُ ً ً

 .ولد مختلف 
هــــل یرضــــى تــــامر أن .. أنــــا أعــــرف الــــسؤال الــــذي ستــــسألینه  -

 تكون لأخته علاقة مع ولد ؟
 .الضبط ب -
 .. بالطبع لا  -
، أبــــاك أصــــیب  ســــها یكفــــي مــــا حــــدث لنــــا مــــن وراء نهــــىیــــا  -

ررنا إلــى تــرك شــقتنا فــي مدینــة نــصر لنــسكن فــي طَّبالــسُّكر ، واضــ
  ...سكننا هذا

 .یا أمي أنا أعرف كل هذا ، أنا عشت هذه الأحداث معكم  -
  .ًیئاولكنك لم تتعلمي منها ش -
 .. كانت ورقة الزواج العرفي  سهامشكلة  -
ــــم  ســــهامــــشكلة  -  ، وأخفــــت عنــــي حقیقــــة تــــسمع كلامــــيأنهــــا ل

 .علاقتها بخالد 
 .كانت خائفة أن تمنعیها من لقائه وتخبري أبي  -
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 ماذا كانت النتیجة ؟ -
 .. ًموضوع تامر مختلف تماما  -
 ..لا .. لا ... ما رأیك لو حكیت لأخیك محمد الحكا -
میر دتـــأنـــت تریـــدین ! مـــاذا تقـــولین یـــا مامـــا ؟!!! أخـــي محمـــد  -

 !!محمد أخي .. حیاتي 
 .محمد لا یصلح لهذه المهمة .. معك حق  -
.. الموضــوع مجــرد صــداقة بریئــة .. لا تــشغلي بالــك یــا مامــا  -

  .مجرد دردشة بین أصدقاء .. ًراما حًواالله لا نفعل شیئا 
***  
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١٥  

  
   .)إنه أحمد بالفعل .. معقول .. ها هو  ( -

  .وم ولدیها مرة ثانیة كاد قلبها ینفطر ، قامت تطمئن على ن
ـــم یغیـــر كثیـــرا مـــن ملامـــح وجهـــه .. هـــو أحمـــد (  - .. ًالـــشارب ل

ً وقد كان نحیفا جدا ًأصبح بدینا ً(...  
ـــدیها ، وزیـــادة فـــي الاحتیـــاط  قامـــت للمـــرة الثالثـــة لتطمـــئن لنـــوم ول
دخلــت حجرتهـــا ، وأغلقــت البـــاب مــن الـــداخل بالمفتــاح ، رغـــم أنهـــا 

  .أن یستأذن ًتعلم أن أحدا لن یفتحه قبل 
حتــــى اســــمه .. ًرت ملامحــــه كثیــــرا َّتغیــــ.. زیــــادة فــــي الاحتیــــاط ( 
أول مـــرة .. ( خـــریج دار العلــوم .. أبــو عمـــار الجــوهري ) .. ر َّتغیــ

َّأعرف أنه دخل دار العلـوم ، كنـت دائمـا أتمنـ ى أن أعـرف أي كلیـة ً
شــاعر ومــدیر .. ( طبیعــي هــو شــاعر .. كلیــة دار العلــوم .. دخــل 

  ...) الجیزة قصر ثقافة
أخـــــذت تـــــشاهد صـــــوره وتـــــري فیدیوهاتـــــه وهـــــو یلقـــــي الـــــشعر فـــــي 

  ...المنتدیات والصالونات والمؤتمرات 
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فــــیمن .. تــــرى هـــل مــــا زال یحبنـــي ؟ .. رقیـــق وحـــالم كمــــا هـــو ( 
  .. )؟ یكتب هذه الأشعار الرقیقة 

ًتأثرت كثیرا بالشعر الذي كتبه فیها قدیما  ً:  
  لدمع على الحبیب الأولبا*** أیا عین جودي ولا تجمدي 
  فهكذا الدهر یفجع ویبتلي*** جودي بالدموع رخیصة 

  ولكن الدمع للحزن یغسل*** كوني لا أبكي فتلك شیمتي 
  الصف الثاني الثانوي

  وكان دمي ودموعي لها شراب*** بذر في قلبي بذور حبه 
ًودرعتها من الناس شوقا    وأسدلت للریاح عنها كل باب*** َّ

  إذا الشمس غربت أو القمر غاب*** ً شمعا يابوأضأت لها شب
ًحتى مدت في جسدي جذورا    السحابعنان وعانقت أطرافها *** َّ

  أجازة الصف الثاني الثانوي
  وذقنا للهوا أحلى مذاق*** التقینا بعدما طال الفراق 

ًفي النهار یقظا وهجعا في المساء*** فكم حلمنا بهذا اللقاء  ًَّ ُ َُّ  
  والكلام في لهیب الشوق ذاب***  القلب نابَّتحدث الصمت وعن
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  لیل الفراق وكشف جمال الحیاة***وبریق العیون انتشر سناه ومحا
  وسقینا كدرة اللیالي خمرة*** طوینا الدهر في نظرة 

  الصف الثالث الثانوي
   .)أول مرة أكید كتب هذا بعد كلامه معي ( 

  حتى أذبلت ورد الخدود*** سالت الدموع من المآقي 
  ودُبعدما كانت من قبل س*** َّوابیضت شعور الرأس 

  ودُوكنت معتدل الهامة شامخ الع*** وانقصم الظهر وانحنى 
  في الوجودسواه كل جمیل *** عن والعین أسدلت جفنها 
  وكان یعیش بالفرحة حیاة الخلود*** والقلب مات قبل أجله 

  وغدا الظلام في حیاتي یسود*** وغربت الشمس بعد شروقها 
  واعتاد معي إخلاف الوعود*** فالفجر في كل یوم لا أراه 

  ُوحیاتي للفجر لیست ولود*** َّفالحیاة للفجر ولادة 
  الصف الثالث الثانوي

  )أكید كتبها بعد رفضي الرد علیه ( 
  ًأغدا یستفیق العقل المخمور*** ًأغدا یحیا هذا الأمل المقبور 
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  عود دقاتك تغرد كالطیورأت*** حیا الشعور یأیعود الأمل الضائع أ
  ًأغدا أرى في النهار نور*** أغدا شاطئ أمسي بعد طول بحور 
  ُّوتعود تبدل جنتي تنور*** عاهدتني یا قلب على النسیان 

  الصف الثالث الثانوي
لـم تلتفــت إلــى تعلیـق أصــدقائه الــساخرة ، ولا تنـدرهم علیــه بأنــه لــم 

 مراهقــات شــعریة یكــن یجیــد الــسباحة فــي بحــور الــشعر ، ورده إنهــا
  . قبل النضج والدراسة الجامعیة 

َّســـیطر علیهـــا شـــعور جـــارف أنـــه مـــا زال یحبهـــا ، والا مـــا تحمـــل  َ ٕ
 .سخافات أصدقائه وواصل نشر أشعاره القدیمة 

َولــم نــشر ألبــوم صــوره القدیمــة   رأیتهــا.. أنــا أعــرف هــذه الــصورة ( َ
ًا جمـیلا وهـذه صـورة الإعدادیـة یبـدو فیهـ.. یوم أخذها من المصور 

رأیتــه فــي الثانویــة العامــة ، فــي الفتــرة التــي هــذه صــورته .. ًووســیما 
ًوهــذا القمــیص رأیتــه بــه كثیــرا فــي .. وأنــا ذاهبــة لــدرس الفیزیــاء فیــه 

َّوهـي التـي ظلـت عالقـة .. هذه الصورة أحلى صورة لـه ... الجامعة 
ًكـان شـابا مؤدبـا ر.. ِّدون غیرها بخیالي أتذكرها حین أفكـر فیـه  ًقیقـا ً

فــیمن كنــت :  علــى هــذه الــصورة ؟ أقــول لــه اًهــل أرســل لــه تعلیقــ.. 
 علـى الـصور  كتاباتـه! ..مـا هـذا العبـث .. ر فـي هـذا الوقـت ؟ ِّتفك

.. هـي فتـرة ثـورة الحـب .. تؤكد اعتزازه بهـذه الفتـرة أكثـر مـن غیرهـا 
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فـه بنفـسي وأرسـل ِّعرهـل أُ.. هل أرسل له صورتي فـي هـذه الفتـرة ؟ 
  ... ) الرغبة في محادثته تقتلني ..داقة له طلب ص

  .لقت التلیفون من یدها، فأفزعت عندما سمعت طرقات على بابها 
***  
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١٦  

  
ــــه ؟  ( - ــــة كمــــا .. تــــرى مــــاذا یكــــون شــــكل زوجت هــــل هــــي جمیل

ـــم ینـــشر لهـــا أي صـــورة ، إنمـــا مـــن صـــور .. وصـــفها فـــي قـــصته  ل
أنــا ..  الجمــال یمكــن أن أتخیـل إنهــا متوسـطةالـصغار أبنائـه وبناتــه 
   ... )أجمل منها 

  .قامت حنان وأخذت تتأمل وجهها في المرآة 
وظهـــور آثـــار الـــزمن علیـــه فزعـــت عنـــدما رأت شـــحوب وجههـــا ، 

  .، وأشاحت بوجهها عن المرآة ًجدا
أة رأت مـــا لـــو أي امـــر.. أنـــا فقـــط متعبـــة .. أنـــا مـــا زلـــت جمیلـــة ( 

مـا زلـت جمیلـة  ..  الحمد الله مـا زلـت جمیلـةلكن.. رأیته في حیاتي 
  ...)ولن أكون كما وصفتني في قصتك .. یا أحمد 

غــــسلت وجههــــا عــــدة مــــرات بالمــــاء .. نهــــضت ودخلــــت الحمــــام 
صابونة خاصـة ، وبعــد كـل مــرة تتأمـل وجههــا فـي المــرآة بــالـساخن و

ــــــضع ..  ــــــدأت ت ــــــاح ، وب ــــــت البــــــاب بالمفت دخلــــــت حجرتهــــــا ، وأغلق
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هـــي خبیـــرة فـــي  .. المكیـــاج لتخفـــي التجاعیـــد وتظهـــر جمـــال الوجـــه
وضع المكیاج كانـت تـضعه منـذ دخلـت الجامعـة فكانـت تبـدو بـاهرة 
الجمـــال ، وبعــــد أن قـــرأت قــــصته أصــــبح عنـــدها هــــاجس التجاعیــــد 
وعلامـــات الـــشیخوخة التـــي وصـــفها بهـــا فـــي قـــصته ، فـــأكثرت مـــن 

 مــــن تكلمــــا ظهــــرت علامــــات الــــشیخوخة أكثــــروضــــع المكیــــاج ، و
ات طویلـة یطاردهـا هـذا الهـاجس َّوضع المكیاج لإخفائهـا ظلـت سـنو

حتــى أنــستها مــشاكل زوجهــا وأولادهــا النظــر الــدائم فــي المــرآة وعــد 
  .ن الوجه ُّب التجاعید وتغضُّ وتعقاءالشعرات البیض

.. َّلــم تظهــر علــي الــشیخوخة .. أنــا مــا زالــت جمیلــة یــا أحمــد ( -
  ...)أنا ما زلت مثار إعجاب كل من یراني 

دما حاولــــت أن تــــستعید جمالهــــا عــــادت تــــشاهد صــــفحة أحمــــد بعــــ
ـــم یكـــن .. ًكـــان نحیفـــا وأســـمر ، ویلـــبس ملابـــس بـــسیطة ( الغـــابر  ل

كانــت صــدیقاتي یتعجــبن مــن .. جمیــل الــشكل ، ولا مهنــدم الثیــاب 
ًتغیر كثیرا ، وصار یحسن اختیار ملابسه .. حبي له  َّ ( ...  

ســمعت صــوت جــرس البــاب ، لا تـــدري لمــاذا ظنــت أن القــادم هـــو 
كــــادت .. ت التلیفــــون بــــسرعة ، ومــــسحت المكیــــاج قــــأغلزوجهــــا ؛ 

هرولـت ..  جنونهـا َّوكلمـا طـال صـوت الجـرس جـن.. ِّتقطع وجهها 
وعنـــدما فتحـــت .. كـــادت تـــسقط وهـــي تجـــري فزعـــة .. نحـــو البـــاب 

  !ًالباب لم تجد أحدا 
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تجاهـــــد فـــــي تجمیـــــع .. علـــــى أول كرســـــي مجهـــــدة  سهاألقـــــت بنفـــــ
  .الهاربة  سهاأنفا
مكیــاج .. فــیس بــوك .. أحمــد .. ون الــذي أفعلــه مــا هــذا الجنــ( -
  ...)هشام والأولاد .. أكید جننت ! هل جننت یا حنان ؟.. 

.. بعــد أن اســتراحت نهــضت لتــؤدي أعمــال البیــت التــي لا تنتهــي 
، ً أن عمرهـا ضـاع هبـاءتحـسُّ.. الأسـى كان یسیطر علیها الحزن و

 لا تكــاد تــذكر منهــا أیــام ســعادتها قلیلــة..  علیهــا الــشقاء بَتِــُوأنهــا ك
ُشیئا ، حتى روعة حب الشباب  لهـا مـن َّأجمل لحظات العمر حو.. ً

  .تْ إلى ذكرى مؤلمة حزینة َّأحب
 .. ًتعاتبـا.. ْحلمت بأحمد یعتذر لهـا ، ویستـسمحها في هذه اللیلة 

أجمـل لحظــات .. ثــم تـذاكرا أجملـت لحظــات الحـب .. ثـم تـصالحها 
  ..الحیاة 

بیــت زمیلتهــا التــي كانــت .. یات القدیمــة زارت معــه مــواطن الــذكر
وقـف بعــد .. أعــادا مـشهد اللقــاء الأول .. تأخـذ معهــا درس الفیزیـاء 

.. ت طرفهــا َّالبیــت بخطــوتین وأتــت هــي مــن بعیــد نظــر إلیهــا غــض
لـــم  ..  " حنــان: "ت بــدخول بیـــت زمیلتهــا نـــادى علیهــا بحنـــان َّوهمــ

    : وقــال لهـــا تجبــه ودخلــت البیــت دخــل وراءهـــا وجــذبها مــن ذراعهــا
ذابـــت قطعـــة الـــسكر فـــي .. " منـــي هـــذه المـــرة هـــربین لـــن أتركـــك ت" 
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 ٩٢

.. ذهــب لینتظرهـــا فــي المـــشهد الثـــاني ثـــم .. كــوب الـــشاي الــساخن 
  .. وقفت .. عندما مرت به نادى علیها 

  .م معك في موضوعَّكنت أرید أن أتكل -
  موضوع ماذا ؟ : قالت بجفاء 

هلـه حتـى یكمـل كلامـه فقالـت لم تم.. تحشرجت الكلمات في فمه 
ـــه وهـــي تغالـــب الـــضحك وتتظـــاهر بالجدیـــ  ، بابـــااذهـــب وكلـــم : ة َّل

هـــذا كـــان : وهـــو یقـــول .. جـــرى وراءهـــا .. وتركتـــه ومـــشت بـــسرعة 
أمــسك بهــا وهــي تحــاول أن تفلــت مــن قبــضته ، ولكنــه لــم .. زمــان 

ـــــي یتمـــــنعن وهـــــن.. یتركهـــــا تفلـــــت مـــــن یـــــده  ـــــه مقاومـــــة اللات  َّقاومت
ــــــات ، ــــــه فــــــانفجر بركــــــان أذاب المحیطــــــین الراغب  ثــــــم استــــــسلمت ل
رت الــشمس ِّد البركــان ، وكــوَّعنــدما رأت زوجهــا تجمــ.. المتجمــدین 

رت البحـــار ، وانكـــدرت النجـــوم وطویـــت الـــسماء كـــي الـــسجل ِّوســـج
  .للكتب 

***  
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 ٩٣

  
  
١٧  

  
ـــم یـــدرك هـــذا  ٕعنـــدما عـــاد هـــشام بالغـــت فـــي الاهتمـــام بـــه ، وان ل

ــــ ــــم یغی ــــِّالاهتمــــام ، ول ــــه .. ه ر عادات ، البیــــت الاغتــــسال فــــور دخول
ٕسـمة ، وان بـدأ یخفـف مـن تنـاول َّتهام الوجبـة الدلوتبدیل ثیابه ، ثم ا

الـدهون والحلـوى فــي الـشهور الأخیــرة اسـتجابة لأوامــر طبیـب القلــب 
 الــسؤال عــن الأحــوال العامــة دون الــدخول فــي ..والأوعیــة الدمویــة 

یـون وخاصـة مباریــات مـشاهدة التلیفز.. التفاصـیل ، وذكـر المـشاكل 
  . ثم الجلوس إلى تلیفونه حتى النوم ..كرة القدم 

 ؟ا نذهب زمانَّنُكازینو الشجرة كما كًما رأیك لو ذهبنا غدا إلى   -
كـــازینو مـــاذا ؟ أنـــا أعمـــل مثـــل الثـــور طـــوال الأســـبوع ، وأحتـــاج   -

إلى الراحة حتى أستطیع أن أواصل ، وأنت تعلمین لـم تعـد الـصحة 
 .لبي یؤلمني مع أقل مجهود وق.. كما كانت 

، وبعـــد هـــل تـــذكر أیـــام خطبتنـــا  ..  یـــاحبیبيًأنـــت مازلـــت شـــابا  -
عندما كنا نسیر علـى الكـورنیش مـن التحریـر إلـى المنیـل ولا زواجنا 

  بالوقت ولا بالتعب ؟نحسُّ
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 ٩٤

 .بعدًا شبابا ، ولم نكن قد حملنا الهم َّكن.. رحم االله هذه الأیام   -
  الهم یا هشام ؟من تقصد ب: قالت مازحة 

  .ًأنا أعلم أني مقصر معكم ، وأنك تتحملین كثیرا : ر ُّقال بتأث
  .سهاقال هذا وهو یقبل رأ

یـــوم الأحـــد القـــادم فـــرح ســـمیرة بنـــت ســـعاد بنـــت عمـــك ، وهـــي   -
 ...دعتنا إلى الفرح في نادي 

 .یوم الأحد أكون في السویس   -
 .ًأنت لا تأخذ إجازات أبدا .. اطلب إجازة   -
خــذي .. فــي الــشركة كثیــر هـذه الأیــام وممنــوع الإجــازات العمـل   -

 .الأولاد واذهبي أنت 
 ووالدتك التي لم تزرها منذ أكثر من شهرین ؟  -
 .زوریها ، وأعطیها كل ما تحتاجه .. البركة فیك   -
لكنهــا تریــد أن تــراك  .. ًأنــا أزورهــا دائمــا.. أنــا لا أنتظــر إذنــك   -

 .كثرة الاعتذارات نیابة عنك ًوتسألني عنك كثیرا ، وأنا تعبت من 
 .ًإن شاء االله أزورها قریبا   -
 .ًغدا إن شاء االله   -
 .تصبحین على خیر .. ربنا یسهل   -

***  
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َّ الجمیع وجرى لیرى الزفة ، وظلـت فـي َّعندما جاء العروسان هب َّ

كنـت سـعیدة ..  سنة كان فرحي بعد سنتین خطبة ٢٦من ( مكانها 
كـان أحلـى فـرح ـ .. ً وكـان هـشام سـعیدا كـذلك ..ًجدا في هذا الیـوم 

وأجمــل أســبوع عــسل أمــضیناه فــي شــقتنا ، ثــم ســافرنا إلــى الــسویس 
ثــم .. عــشت فیهــا أحلــى ســنوات زواجــي .. المدینــة الهادئــة الجمیلــة 

ســة ِّردَُلــت العــروس إلــى أم ، ومرضــع ، ودادة ، وممرضــة ، ومَّتحو
  ...) ، وزوجة َّبالإضافة إلى طباخة ، وغسَّالة ، ومكنسة

َّعنـــدما مـــرت بهـــا الزفـــة ، وحیـــت ســـمیرة وزوجهـــا  َّ جمیلـــة ســـمیرة ( َّ
كنـت عنـدما أسـیر فـي .. ًكنت في سنها أجمل منها كثیـرا .. وشابة 

ْالـــشارع یقـــف الـــشارع علـــى رجـــل ، وأرى نظـــرات الإعجـــاب ترتـــسم  ِ
ًعلـى وجـوه الجمیـع كبـارا وصـغارا  ًكانـت أیامـا جمیلـة لیتهـا دامـت .. ً

  ...)نها الأیام لا تدوم لأحد لك.. 
  .ًت مشیرة التي كانت سببا في زواجها رأ
  كیف حالك ؟.. ً أهلا یا مشیرة -
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  أین هشام ؟.. ً أهلا یا حنان -
  .ًمشغول دائما بالعمل ..  أنت تعرفین أخاك -
  ً حتى فرح ابنة بنت عمه أیضا ؟-
  . احمدي االله أنه حضر فرح ابنك العام الماضي -
  .حضر فرح ولید كنت خاصمته العمر كله  لو لم ی-

.. وطعـام وحلـوى .. ورقـص جمـاعي وفـردي .. موسیقى صاخبة 
كــل النــاس .. ( عــادت مهمومــة كأنهــا عائــدة مــن أداء واجــب عــزاء 

تعبـت مـن الــدفاع عنـه والتمـاس الأعــذار .. كانـت تـسأل عـن هــشام 
كــل عائلــة كانــت تجلــس علــى منــضدة مجتمعــة ، أمــا أســرتي .. لــه 
جبرهـــا زوجهـــا علـــى الجلـــوس مـــع أمـــه أ ســـهاو.. زوجـــي غائـــب .. 

أمــــا ..  مــــع العروســــة لــــم تفارقهــــا تغنــــي وتــــرقص نهــــىو.. وأخوتــــه 
محمـد فهـذا یـوم ذهابـه إلـى خطیبتــه كأنـه لا یراهـا إلا فـي هـذا الیــوم 

هـــو مثـــل هـــشام لا یعـــرف الواجـــب ، ولا .. ورفـــض أنـــا یـــأتي معنـــا 
جلــس بمفــردي أيء وأنــا كــان شــكلي ســ.. تجدینــه عنــدما تحتاجینــه 
ــــــــس معهــــــــن أهلهــــــــ.. كالأرامــــــــل والمطلقــــــــات  ــــــــى هــــــــؤلاء یجل  نحت

  ...) وأولادهن
***  
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بعـــد أن أمــــضت ســــاعات النهــــار كلهــــا فــــي تــــصفح موقعــــه علــــى 

  :الفیس بوك 
لــــذي یكتبـــــه ، وینــــشره ، ویعلـــــق ًلقــــد تغیــــر كثیـــــرا ، مــــا هـــــذا ا( -

! لمعــــارف ؟مــــا هــــذه الأعــــداد الكبیـــرة مــــن الــــصدیقات وا .. !؟علیـــه
واتـه خزوجتـه ، بناتـه ، أ: اللاتي لیس من بیـنهن اسـم إحـدى نـسائه 

إنــه لا یــذكر حتــى أســماءهن إنمــا یكتفــي بــذكر درجــة القرابــة أو .. 
 مبـارك النجـاح ..المصاهرة فقط كل سـنة وأنـت طیبـة أختـي العزیـزة 

  ... البقاء الله توفیت بالأمس زوجة عمي ..حبیبة قلب أبیها 
 ...بوســـــتات .. نكـــــات .. ضـــــحكات : الأخریـــــات أمـــــا صـــــدیقاته 

لقـــاءات .. نـــدوات .. صـــور فـــي كـــل مكـــان یتواجـــد فیـــه .. صـــور 
مــرة كأنــه ذهــب ُحتــى الع.. مــصیف .. أمــسیات شــعریة .. صــحفیة 

ًلم یعد جمیلا كمـا كـان زاد وزن الجـسم ، وكبـر !! .. ر فقط یلتصول
ووضــــع .. وابــــیض شــــعر الــــرأس وســــقط معظمــــه .. حجــــم الكــــرش 
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أمــــا التجاعیــــد التــــي تنبــــأ لــــي بهــــا .. ارة  أخفــــت نــــصف وجهــــه نظــــ
   .... )فلیسأل مرآته عنها 

وفــي صــباح الیــوم وبینمــا أنــا جــالس فــي مكتبــي فــي الجریــدة التــي 
ُّعــــد المقالــــة التــــي ســــوف تنــــشر إذ قــــرع البــــاب فأذنــــت أعمــــل بهــــا أُ

ٕللطارق بالدخول ، واذا بالطارق امرأة في خریـف حیاتهـا؛ فقـد غـزت 
َّعیــد كـــل وجههـــا ، وانحنـــى عودهـــا ، وأطـــل مـــن رأالتجا الـــشعر  ســـهاَّ

ِالأبـیض الـذي كأنـه الـتهم الـشعر الأســود، ولـم یبـق لـه علـى بقیــة  ُْ ..
َّكانــــت امــــرأة بــــلا حیــــاة ، وقفــــت أمــــامي وأخــــذت تحــــدق فــــي تــــارة ،  ِّ

  .ِّوتقلب نظرها في الحجرة تارة أخرى 

ب َّبها ؟ ویتعذهل هذا الكلام یكتبه إنسان لمن یدعي أنه یح(  -
 ُّل كلَّعندما قرأت هذا الكلام تحو.. بحبها ، ویموت لكي یراها 

  ..)كره بل إلى ثورة وغضب إلى   كنت أحبه لهالحب الذي
ت أن تطوي القصة ولا تكمل قراءتها لأنها ذكرتها بأسوأ أیام َّهم

رت أن تكمل قراءة بقیة َّحیاتها الأولى قبل الزواج ، ولكنها قر
  .ف عند ألفاظها أو أحداثها بالتحلیل ُّرعة دون التوقالقصة بس

: أمرتهـا بـالجلوس فجلــست وسـألتها عـن حاجتهــا فقالـت فـي دهــشة
  !ألا تعرفني ؟! حاجتي ؟
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  لا أظن ذلك ، ماذا تریدین ؟:  قلت 
ِّر وغــشي وجههــا المتجعــد كآبــة كأنهــا ً فأطرقــت طــویلا كأنهــا تفكــ

َِّحملت أوزار العالم كله ، وسبحت عی َّناها فـي لجـة مـن الـدموع التـي ُ ُ
ـــــسیل  ـــــداریها ، ولكنهـــــا ســـــحت علـــــى وجههـــــا كأنهـــــا ال َّحاولـــــت أن ت

  من أنت ؟ وما حكایتك؟: َّهدأت من روعها ، وقلت لها . الطامي 
تعــدني إن : ِّقالــت بــصوت متهــدج ، وقــد تماســكت بعــض الــشيء 

  .َّ علي ىقصصت علیك قصتي أن تقتص لي ممن جن
  .تطاعتي فسوف أفعل إذا كان في اس: قلت 

ًمنــذ أكثــر مــن عــشرین خریفــا كنــت أحــب : قالــت بــصوت أســیف 
ِّشابا فیه من كل شيء جمیل علـم وخلـق  ، ولكـن اللعنـة علـى الكبـر ً

والغــرور والغطرســة التــي كنــت فیهــا آنــذاك فعنــدما وضــع قلبــه بــین 
یـدي أحســست أن القــوة التــي كانــت فیــه انهــارت ، والعــزة التــي تملــؤه 

 أثــار كبــري وغــروري فطرحــت قلبــه وراء ظهــري ، وأنــا زالــت ؛ ممــا
ــل إلــي أن أقبلــه  َّمؤمنــة بأنــه ســوف یــضعه ثانیــة بــین یــدي ، ویتوسَّ

  .منه 

! .. ث معـه أصـبح متكبـرة ومغـرورة ؟ُّهل لأني رفضت التحد ( -
ِّأن كلمــه ، ! .. ي ؟ِّومــاذا كــان ینتظــر منــ.. عجیــب هــؤلاء الرجــال 
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ولو فعلت ذلك كمـا كانـت تفعـل لبنـي .. ِّوأخرج معه ، وألبي رغباته 
َّزمیلتي لملني كما ملها حبیبها ، وأقام علاقة مع أخرى  َّ (....  

  ولماذا فعلت ذلك ؟: قلت 
  .َّلأشبع في غروري وكبري : قالت 

  . وبعد  -
َّ إن شیئا مما توجسته لم یحدث فقد التقط قل - ه الجـریح وضـمد بـً

ًر أن یعـود الیـوم أو غـدا جرحه وواصل طریقه الـذي بـدأ ، وأنـا أنتظـ
 . یعود لننه إعلى أكثر ، ولكنه لم یعد فعلمت 

ٍّرت أن أنتقم منه فقبلت الزواج من ثري في مثـل سـني مـرتین، َّ فك
وبــدأت مأســـاتي فقــد كانـــت الهــوة كبیـــرة بــین مـــن أحببتــه ورفـــضته ، 

  ... وصارت حیاتي سلسلة من الأحزان .جته َّوبین من أكرهه وتزو

ًلــم أتــزوج ثریــا فــي مثــل ( بــسخریة ممزوجــة بمــرارة  هاسقالــت فــي نفــ
ـــ ًمـــا تزوجـــت شـــابا أفـــضل منـــك َّ الكبیـــر إنشاعرســـني مـــرتین أیهـــا ال

كیمیــائي خــریج كلیــة العلــوم ویعمــل فــي شــركة بتــرول یــا خــریج دار 
  ... )ًالعلوم أقل كلیة مجموعا ، ویا موظف وزارة الثقافة 

ســعادتي تــي ضــیعت ر أننــي الَّومــا أشــد حــسرتي عنــدما كنــت أتــذك
م هــذا القیــد إلا مــن عــدة شــهور بعــدما بیــدي ، ولــم أســتطع أن أحطــ

ًفقـــدت فـــي ســـبیله كـــل شـــيء ، وتـــرددت كثیـــرا قبـــل أن أذهـــب إلـــى  ِّ
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القلب الذي أحببت فهو آخـر أمـل لـي فـي الحیـاة ، ثـم ذهبـت إلیـه ، 
هلـــل أســـاریره ، وتجـــف دموعـــه ، توأنـــا مملـــوءة بالثقـــة بأنـــه ســـوف ت

یـه حیـاتي التـي لـم أعـشها ، ولكـن یـا لهـا مـن مفاجـأة وأجـد بـین ذراع
ِمــن أنــت ؟ ومــا قــصتك ؟ مــع أنــي أنــا : قاتلــة فعنــدما رآنــي قــال لــي 

 !!هو ، وقصته قصتي 
أهذه التي تجلـس أمـامي هـي (  قفزت من مقعدي من الدهشة  -

تلــك التــي كانــت غــادة عــصرها ، وأحــلام الــشباب ، ومنــى الألبــاب؟ 
جــز الكــلام عــن وصــفها ، والعبــارات عــن یــا لهــا مــن مفاجــأة لیع.. 

 ) .حملها 
هـــا قـــد : جلـــست علـــى مقعـــدي ، وأنـــا مطـــرق أنظـــر إلیهـــا فقالـــت 

قصــصت علیــك قــصتي ، وعرفــت مــن الجــاني ، فهــل ســتقتص لــي 
 ؟كما وعدتني 

ظللـت أبكـي ..  عنـدما قرأتهـا َّما أقسى وقع هذه الكلمات علـي( -
    تم بكــــائي حتــــىكنــــت أكــــ .. ت منـــادیليحتـــى تورمــــت عینــــاي وابتلــــ

لا تـــسمعه جـــدتي وتتهمنـــي أنـــي مـــا زالـــت علـــى علاقـــة بـــه ، وربمـــا 
ي لا یعــــــرف التفــــــاهم فــــــي هــــــذه أخبــــــرت والــــــدي ، ووالــــــدي صــــــعید

    لــــم أســــترح إلا عنــــدما أعــــدت القــــصة إلــــي زمیلتــــي التــــي .. الأمــــور
لا أدري طبیعة علاقتـه بهـا وكیـف أقنعهـا بإعطـائي القـصة ؟ وقلـت 
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ء اســـمه لـــیس هنـــاك شـــي.. وصـــاحبها زفـــت قـــصة زفـــت ، : " لهـــا 
َّلكـــن مـــع ذلـــك لا أتـــذكر لمـــاذا صـــورت ".. هـــذا كـــلام فـــارغ.. حـــب 

  ) .... نسخة من القصة واحتفظت بها 
 سیطر علیها إحساس إن نبوءته قد بغضبطوت القصة بعد أن 

َّفقد صار شاعرا كبیرا كما كان یحلم ، وتبد؛ قت َّتحق ً ل حالها هي ً
: ل من الجمیع ، وبدأت علیها علامات الشیخوخةمَهُْ مٌّمَفصارت ك

 ِّده ، تقوس القدبیاض الشعر ، وقصره ، ذبول الوجه وتجعُّ
  ...الممشوق و

كرهت .. انفجرت في البكاء أسى على الحال التي وصلت إلیها 
  . العالم َّكرهت كل.. وحیاتها ، كرهت زوجها وأولادها  سهانف
      كل واحد .. أعیش لنفسي أن .. ر حیاتي ِّلا بد أن أغی( -

ِّلماذا علي أنا وحدي أن أفك.. ر إلا في نفسه ِّلا یفك ، ر في الجمیعّ
  ... )وأخدم الجمیع ؟ 

رت أن تنفقها على َّقامت أحصت الأموال التي ادخرتها ، وقر
ویبدون أصغر .. جددن شبابهن .. اعمل مثل صدیقاتي ( سهانف

  ...)ًمن أعمارهن كثیرا  
***  
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، إزالة التجاعید نضارة البشرة وكریمات ووصفات ًأنفقت كثیرا على 

وسط دهشة زوجها ، .. والملابس والرجیم ، وتقویم الأسنان ، 
رت َّقر..  فرصة الاعتراض اًولكنها لم تعط أحد.. وأولادها 

  . ذت َّمت ونفَّوصم
ٕب هذا كله زوجها ، وبدلا من إثارة اهتمامه ، واحیاء جِعُْلم ی حبه ً

  .ه ، وسخطه واعتراضاته ِّأثارت شك
یفتش في تلیفونها ، ویكثر نجحت عندما بدأ زوجها سها ظنت نف

لاحظت هذا .. الاتصال بها ، والاتصال بالأولاد والسؤال عنها 
، وسعدت به في البدایة ، ثم ما لبثت أن ذلك ولكنها لم تظهر له 

 بارتیاب فقد أضحى الجمیع ینظر إلیها.. ته َّملوضاقت به 
وعندما حكت لبعض صدیقاتها في ..  اویحصي علیها حركاته

        النادي الذي بدأت تكثر من التردد علیه ، وكانت من قبل
ش ِّقلن لها ما دام هو یفت.. لا تذهب إلیه إلا في المناسبات 

ِّوراءك فأكید هو یخفي عنك أسرارا ، وعلیك أن تفت شي وراءه أنت ً



 كاية لكل امرأة وبنتـــــــح  

 ١٠٤

ً قصصا كثیرة تؤكد أن أغلب الرجال خائنون ، وذكرن لها.. ًأیضا 
موها أسرار كشف خبایا َّوعل.. وأعینهم زائغة ، ولا أمان لهم 

 شفرة التلیفون وقراءة رسائله الخاصة ، بل ِّزوجها ، وكیفیة فك
  .واستعادة المحذوف منها 

الذي أدمنت مشاهدته " فیس بوك " ًمت كثیرا مما تقرأه على َّوتعل
أهل وأقارب ، وزمیلات قدامى ، : دقاتها علیه وأكثرت من ص

دت في َّالوحید الذي ترد.. وجیران ، وصدیقات النادي وأولادهن 
 في رغم أنها بدأت تحسُّ.. إرسال طلب صداقة له هو أحمد 

ًإحساسا غریبا الفترة الأخیرة   أنه یعرف إنها تشتاق إلیه ، حسُّت.. ً
بل بدأت ، تقرأ ما یكتب لع على صوره ، وَّوتتابع صفحته ، وتط

وٕالا ما معنى أنه فجأة بدأ هة لها َّ أن كتاباته الأخیرة موجتحسُّ
سنوات حبهما ، ویستعرض صوره في تلك المرحلة عن ث َّیتحد

 سیطرت علیها ..التي كتبها فیها ، ویذكر أشعاره القدیمة ًتحدیدا 
رغبة جامحة في أن ترسل له طلب صداقة ورسالة على 

  ...سهافه فیها بنفِّتعر" الماسنجر"

هـــا قـــد : ق أنظـــر إلیهـــا فقالـــت رِطْـــُ علـــى مقعـــدي ، وأنـــا مُجلـــست
قصــصت علیــك قــصتي ، وعرفــت مــن الجــاني ، فهــل ســتقتص لــي 

 .كما وعدتني 
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ِولكنـك اقتصـصت لنفـسك ممـن  : ُ ابتسامة دافئة وقلتُ فابتسمت -
 .جنى علیك بمجیئك إلى هنا 

 . یبتسم كیف وهو مازال ماثل أمامي:  قالت  -
 إن عدوك هو كبریاؤك وغرورك ، وقـد حطمتیهمـا حـین أتیـت ؛  -

 .ٍفلم یعد هناك جان 
  ؟َ وأنت -
 مــا أنــا إلا قــضیة فــي حیاتــك ، والــزمن هــو القاضــي ، والجــاني  -

یجــب أن . یــه هــو قلبــك ونفــسك هــو غــرورك وكبــرك ، والمجنــي عل
جدیـدة ً ذلك جیدا كما أدركته أنا مـن زمـن بعیـد ، وابـدئي حیـاة ِتدرك

ًاجعلي فیها للحب موضعا بارزا  ً. 
  والحب الذي بیننا ؟ -
 . سیكون أكبر ، وأعمق  -
  كیف ؟ وأنت تریدني أن أبدأ من جدید بقلب جدید ؟ -
 لأن الحـب الـذي تعنـین سـیكون صـداقة ، والـصداقة هـي أسـمى  -

 .أنواع الحب ، وأرقى المشاعر الإنسانیة 

ًون اعترافا صریحا أرسلت له طلب صداقة فسیكت إنها إن أحسَّ ً
لن .. لا .. لا ( ًاعترافا بفشلها ونجاحه .. بهزیمتها ، وانتصاره 

... ) سأجعله یحلم أن یراني ، ولن یراني  .. َّأجعله یشمت في
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 القدیمة التي هر فیه ، وتشاهد صورِّفي أحیان كثیرة تفكومع ذلك 
  .. عرفته في زمنها ، وتقرأ أشعاره ، وتعرف أخباره 

ى عودته ، ویذكر الحب َّ للماضي ویتمنُّ یحنلاز أنه مالاحظت 
أرسلت له طلب صداقة ستكون إن وهي متأكدة أنه .. الأول 

ق به َّأخشى أن أتعل( ى وقوعها َّمفاجأة كبرى له عاش عمره یتمن
ویطلب مقابلتي ..  ویراسلني.. ق هو بي َّأو یتعل.. أكثر 
   أدخل في علاقةوس.. خاصة الوأن أرسل له صوري .. ورؤیتي

  ..)لا آمن عواقبها 
رت نصائح صدیقاتها بالتفتیش في تلیفون زوجها ، والاطلاع َّتذك

على رسائله الخاصة ، وأرقام هواتفه ، بالإضافة إلى مراقبة 
  . النساء عة أحواله إلى غیر ذلك مما تدركهتصرفاته ومتاب

***  
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 كما ِأنا أحبك..  هذا كِ هذا التغییر ؟ أنا لم أطلب منُّ لماذا كل-

م هذا َّتي ، وأم أولادي ، ولولاك لتهدب زوجتي ، وحبیِأنت .. ِأنت
  . فیه نَْالبیت على م

  .أزمة منتصف العمر  :وهي تبتسم قالت 
 ! ؟الكلام الفارغ من قال لك هذا  -
 .یتحدثن في هذا الموضوع في النادي  كل صدیقاتي  -
  مع هؤلاء الفارغات ؟ومنذ متى تذهبین إلى النادي وتجلسین -
 .منذ صرت فارغة  -
 .لا أفهم  -
لا بنفسه أنت في عملك ، ومحمد إمنذ أصبح كل واحد لا یهتم  -

قلت ..  مع التابلت ، وأصبحت أنا فارغة نهىمع خطیبته ، و
 جلس مع الفارغات للأعرف كیف یقضین أوقاتهن ؟أ

  صدیقاتك أم الإنترنت ؟ -
 . الاثنان  -
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 ًأیضا ؟ وماذا قلن لك صدیقاتك  -
 قلن لي إن الواحدة :سهاوتهز رأقالت وهي تبتسم وترفع حاجبیها 

 لا بد أن تستعید شبابها حتى لا ینظر زوجها لغیرها ؟
جها الرجل كفیلة أن تجعله یكره َّالمرأة التي یتزو: قال بسخریة 
  .الجنس كله 

  وأنت تكره الجنس كله یا هشام ؟ -
ى موضوع المراهقات لقد كبرنا عل..  أنا أمزح یا حبیبتي  -

 .زوجته وأولاده ور إلا في بیته ِّالإنسان لا یفك.. العاطفیة 
 الحمام أمسكت تلیفونه وحاولت فتحه ، فوجدته إلىعندما ذهب 

أنا أنسى تلیفوني ( ه َّ بكلمة سر ، لم تسأله لأنها تعرف رداًقلَغْمُ
، یشاهد ًكثیرا ، وأخشى أن یقع في ید واحد لیس عنده ضمیر 

وأنت تعلمین ماذا یمكن أن  .. كمینقل تلیفونات، والخاصة رنا صو
  ) یفعل بها 

ب فتحه دون أن ِّبدأت تلاحظ حركة یده عند فتح التلیفون ، وتجر
  . فتحه بالفعل فيیراها ، حتى نجحت بعد عدة محاولات 

دت أنه نام أخذت التلیفون ودخلت الحمام ، وبحثت في َّبعد أن تأك
ها رسائل عادیة من الأهل والأصدقاء ، رسائله الخاصة كل
    على رأس قائمة الرسائل ومع ذلك " سعید " لاحظت أن اسم 
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ذكر لها قد  اًر أن هشامَّلا توجد هناك رسائل متبادلة ، ولا تتذك
  .اسم سعید هذا من قبل إلا سعید ابن عمه الرجل الأمي البسیط 

الرسائل تستعید أن بت َّعندما دخل لیستحم في الصباح جر
طویلة وخوفها المعقدة والالمحذوفة لسعید هذا ، ولكن الإجراءات 

مكنها من إتمام عملیة تمن الحمام فجأة لم زوجها من خروج 
  .استعادة المحذوف 

***  
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موضوع ماذا لو عرفت الواحدة أن حول تناقشت مع صدیقاتها 

  ؟ماذا تفعل أخرى  واحدة عرفزوجها ی
رحة واتخاذ ان الرأي القائل بوجوب المص أید صدیقاتهامعظم

   وفضح الأمر حتى، وتصعید الموضوع ، موقف حازم وصارم 
  . عود إلى مثل هذا الأمر مرة ثانیةلا ی

لا تكوني ضابط مباحث یفتش ویبحث عن أدلة : وقالت إحداهن 
اً یحاول الهرب من َالاتهام والإدانة حتى لا یصیر زوجك لص

  .القیود والسجن 
  !!اذا نفعل یا فیلسوفة زمانك  وم-
شئونه وحبیبة ترعى  كوني له زوجة ترعى شئون بیته وأولاده ، -

العاطفیة والنفسیة ، وصدیقة تشاركه اهتماماته وهوایاته وهمومه 
  ...وأفراحه 

  !سي السید ؟.. ؟ وماذا علیه أن یكون هو إذن !! هذا كله ما  -
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ذا كنت له حبیبة سیكون ٕ ، واًإذا كنت له زوجة سیكون لك رفیقا -
ٕلك عشیقا ، واذا كنت له صدیقة    ...ًسیكون لك شریكا وً

وأین  .. أنت مثالیة لا تعیشین الواقع.. كفى .. ؟ كفى .. وماذا -
 یسمون أنفسهم نمكلام  هل تصدقین.. ! ؟الصبر على كل ذلك 

عون ِّالذین یصدالتنمیة البشریة مدربي و العلاقات الأسریة خبراء
  !!؟هذه الأیام  الإعلاما في أدمغتن

ٕأما هي فلم تبد رأیا وان كانت في داخلها قد عقدت العزم  إذا ( ً
 .. دثبت أنه یعرف غیري ویحادثها فسأرسل طلب صداقة لأحم

هذا أبسط شيء أعمله لكي أعیش حیاتي ، وأن .. صداقة بریئة 
.. د صداقة َّمجر.. ًما َّرحَُ مًأفعل ما یسعدني دون أن أفعل شیئا

.. ى أن أعرف إجابتها منه َّهناك أسئلة أتمن.. وحوارات بریئة 
َّلماذا كف عن المجيء لرؤیتي في .. ًتعبت كثیرا في التفكیر فیها 

كان لي على قصته عِْ فُّنعم رد..  أمام بیتي ؟ الوقوفالكلیة ، أو 
وكلما .. ، وأنا الذي رفضت بعدها مني ِّوقد حاول أن یكل .. ًقاسیا

حتى ماتت .. یني ِّعني وتقوِّقاومتي كانت جدتي تشجضعفت م
ثم .. ً فانتهى الموضوع تماما شرففحكیت لأ.. جدتي االله یرحمها 

 ملي هل كان یعرلا أد.. االله یرحمه لصلاح بعد ذلك  ُطبتخُ
 عن َّ كفلمإأكید كان یعلم والا .. بموضوع خطبتي أحمد 

ي أغلق الموضوع  هو الذأشرف أن لقاءه بأم.. المجيء لرؤیتي 
لماذا لم یأت لرؤیتي في الكلیة بعد .. أرید أن أعرف .. ؟ ًنهائیا 
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كانت هذه المرحلة أقسى مراحل حیاتي على .. ! ؟موت صلاح 
ّالإطلاق لم تؤثر علي نفسی َّا فحسب بل أثرت عليَّ ً دراسیا فرسبت ً

ولى على مدرستي في ، وأنا التي كنت الأعاملین في الكلیة 
حصلت على مجموع و،  ومن الفائقات في الإعدادیة یة ،لابتدائا

ت دموعي على صلاح كنت َّوبعد أن جف.. جید في الثانویة 
 أحزاني لفقد جدتي ، نيد جراحي وینسیِّیعود أحمد لیضمى أن َّأتمن

ه أني رَعِشًْلقد حاولت كثیرا عندما كنت أراه صدفة أن أُ.. ي بوخطی
 یسكن قلبي بل زاد لیشغل كل ه ما زالَّفي حاجة إلیه وأن حب

 كنت..  أحلامي فیه في هذه المرحلة ُّدت كلكیاني ، لقد تجسَّ
ه ُّ لأحث؛إلیه أطیل النظر و، أنظر إلیه وأبتسم عندما أراه صدفة 
دت لحظة في َّلو كان قد فعل لما ترد.. ث معي ُّعلى إعادة التحد

كان هذا في .  .ًائفا بسبب محاولاته السابقةربما كان خ.. إجابته 
ومن  .. ً تماماًحیاة جدتي أما في هذه المرحلة فالأمر كان مختلفا

، الجریئة الطویلةي ألم یقرأ ذلك في نظرات.. یر ییدریه هو بهذا التغ
 من قبل تنظرین إلیه فإذا ِقد كنت.. ! ؟ومحاولات لفت انتباهه

بر خطأ ارتكبته هو أني حكیت أك .. ینهتركت ِحاول أن یكلمك
   ... )رفشلأ

حاولت استعادة ما ..  صوت باب الحمام یغلق فزعت ْسمعت
  .ًوأخیرا استسلمت للنوم .. فشلت .. ر فیه ِّكانت تفك

***  
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  ه لي في التلیفون ؟یق ما حكیتِّلم أصدسها  ماذا حدث یا -
  . الذي حدث ما ترینه بعینك یا ماما -

  .روح متوسطة ًكان وجهها متورما من أثر الضرب ، وبه عدة ج
   إلى هذا الحد ؟مور ما الذي أوصل الأ-
  . منه الطلاق ُ طلبت-
  ًه ذلك كثیرا من قبل ؟من  ما الجدید في ذلك أنت طلبت-
ِّلو كنت رجلا طل:  هذه المرة أصررت علیه ، وقلت له -   .قني ً
ومـــاذا فعـــل بعــــد .. ر غـــضبهم  هـــذه الكلمـــة تـــستفز الرجـــال وتثیــــ-

  ذلك؟
ًثم انهال علي ضربا ..  وسب ولعن ..ثار ..  غضب - َّ...  
  .ك یك بك ، ویراعي شعور أبِّ أكید هو متمس-
 لا یـا مامـا هـو یخـاف مـن مـؤخر الـصداق الكبیـر الـذي كتبـه بابـا -

.. علیــه ، بــل یطمــع فــي الحــصول علــى مبلــغ كبیــر نظیــر الطــلاق 
  ...ألم أقل لك إنه أحقر إنسان رأیته في حیاتي 
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  ...سها والحل یا -
ـــــا هدد- ـــــم یطلقنـــــي بالحـــــسنى فـــــسوف أخلعـــــه َّ أن ـــــه إن ل فجـــــن .. ت

  ...جنونه
.. هــذه الزیجــة الثانیــة لــك یــا نهــي ..  لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله -

  ...وكلام الناس كثیر 
 وصــلت إلیــه ٍّي حــدأأنــت لا تعلمــین إلــى : بغــضب  ســهاصــاحت 

المـــوت أهـــون مـــن البقـــاء معـــه لحظــــة .. الحیـــاة مـــع هـــذا الحیـــوان 
لقـــد اتـــصلت .. رت وانتهیـــت ولیحـــدث مـــا یحـــدث َّأنـــا قـــر .. واحـــدة

  .ع لُْ رفع قضیة خهبالأستاذ عقباوي وطلبت من
  ك ؟ی قبل أن تستأذني من أب-
 مــا حــدث لــي هــو الــذي أجبرنــي علــى ِّ بابــا هــو الــسبب فــي كــل-

  .هذا الزواج 
  . من أجل أن یحل المشكلة القدیمة -
كمــــة بفــــسخ العقــــد وحكمــــت المح،  مــــشكلتي مــــع خالــــد انتهــــت -

 الإصــــــرار علــــــى زواجــــــي بهــــــذه لمــــــاذا هــــــذا.. والموضــــــوع انتهــــــى 
  !؟السرعة

  .. أنت تعرفین كلام الناس ..  كلام الناس -
 غیــر مــون عــن لــبس البنــتَّیتكل..  عــن الكــلام ُّ النــاس لا تكــف-

مـون عـن ســبب َّج یتكلَّوبعـد أن تتخـر.. ر ِّالمناسـب وخروجهـا المتكـر
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َّواذا تزو.. عدم زواجها حتى الآن  ل، مْـَر الحُّمـون عـن تـأخَّیتكلجـت ٕ
ٕوان أنجبـــت بنـــات یتكلمـــون عـــن الولـــد ، وان  مـــوا علیهـــا َّقـــت تكلِّلطَُّٕ

  النــاس.. ا تحــت الوصــایة هلقــوا علیهــا مــسئولیة الطــلاق ووضــعوأو
      ، غیـــــرهمهـــــم راحـــــة لا یهم .. ً عـــــن الكـــــلام أبـــــدا یـــــا مامـــــاُّلا تكـــــف

  . في حاله ًولا یتركون أحدا
نحــن نعــیش وســط هـــؤلاء  ســها لكننــا لا نعــیش فــي صــحراء یـــا -

  .ولا یصح أن نتجاهل كلامهم .. الناس 
 الـزواج بابـا هـذاجنـي َّكلام الناس زو وماذا كانت نتیجة سماعنا -

.. وا ُّوا ، ولـن یكفـُّومـع ذلـك لـم یكفـ..  النـاس عـن الكـلام َّحتى یكف
سأســــكن فــــي شــــقة أنــــا .. النــــاس یــــا مامــــا لا عمــــل لهــــا إلا الكــــلام 

  .الخاصة بمفردي ، وأهتم بعملي وحیاتي 
كفـى مـا جـرى .. أبـوك لـن یرضـى ..  بیت أبوك مفتوح یا نهـي -

  !؟له هل تریدین أن تقضي علیه 
أنــا أعمــل والحمــد وراتبــي یكفینــي .. ًأریــد شــیئا مــن أحــد لا  أنــا -

      .دون الحاجة لأحد لأعیش 
كان .. ! ؟ما حدث  َّلك أن یحدث لك سها یاق ِّمن كان یصد -

 ...آخر شيء أتوقعه 

  .نصیب یا ماما  -
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 : ر في تربیتكِّلم نقص: سهاكأنها لم تسمع كلامها أكملت حنان 
لا أدري من السبب فیما .. ومدارس ولبس ، أحسن أكل وشرب 

  ؟جرى لك
هل : ها ُّوهي تهز سهاثم قالت بعنف وغضب وقد أمسكت بذراعي 

ا حازمین أشد َّ كنك أنا وأبوفي تربیتكلم أهمل .. أنا السبب ؟ 
لا تلعبي .. مي أولاد ِّلا تكل.. هذا حرام .. هذا عیب : الحزم 

سأقول .. الحب في هذه المرحلة مراهقة لن تدوم .. معهم عیب 
سب جربنا معك كل الوسائل حتى ال.. إذا فعلت هذا ثانیة ك لأبی

  ...واللعن والضرب 
كل ..  لم أتركب جریمة ني لك نصیب یا أمي ، ثم أ قلت-

  ...البنات كانت تعمل ما أعمله 
 البنات یقمن علاقات مع ُّكل : َّقالت حنان وقد استبد بها الغضب

  !اً من وراء أهلهن ؟ّجن عرفیَّأولاد ، ویخرجن معهم ، ویتزو
  ... كنت أحبه ، ولم أكن -
حب ماذا الذي یجعل الواحدة تفعل ما فعلتیه ؟ ألم نكن !  حب ؟-

ؤدبات ، ُا مَّنُلكن ك!  ما مررت به ؟ِّك ، ومررنا بكلِّبنات في سن
  .ر إلا في مذاكرتنا ، وأهلنا ِّومحترمات لم نكن نفك
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د أنا لم أع.. ًأنا سمعت منك هذا الكلام كثیرا ..  كفى یا ماما -
  . فیها  التي أنایكفي المصائب.. أحتمل 

  ... هذه المصائب أنت السبب فیها -
لو .. لو كنت حكیتي لي من البدایة : تصرخ وتبكي قالت وهي 

  ...كنت سمعتي كلامي ونصائحي لو 
ي من نی مرة كنت خائفة أن تضربیني وتمنعألف قلت لك -

  ...الخروج وتقولي لبابا 
  ! وهل الضرب والحبس أتى بنتیجة معك ؟-
  .حرام علیك نفسك ..  اهدئي یا أمي -

***  
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،  بالتلیفون ، ثم ألقته مرة ثانیةنزل ، أمسكتبعدما أنهت أعمال الم

َّفكرت أن تذهب إلى النادي ولكنها تراجعت ، سیطر علیها 
  .) وماذا أفعل ؟ ( إحساس أن تبقى في البیت الیوم 

  .) كل المسلسلات والأفلام معادة ( بت قنوات التلیفزیون َّقل
  !ًمن یدك أبدا ؟" التابلت "  أنت لا تتركین نهى -
  ماذا أفعل ؟..  في إجازة یا ماما  نحن-
   ساعدیني في أعمال البیت ؟-
  !الیوم ، ونشرت الغسیل معك أمس ؟غسل لك الأطباق أألم  -
  !ینه ؟ل أنت تحفظین كل ما تعم-
  . تعالي اجلسي معي -
ا الجدید َّفیلم السق..  بعد أن أنتهي من مشاهدة هذا الفیلم -

  !المعروض في السینما الآن 
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لت وجهها في َّنهضت تأم.. َّلنوم ، تقلبت في السریر حاولت ا
غسلت وجهها ، وصففت شعرها ، وعادت تنظر في .. المرآة 
كنت أجمل بنت في .. كنت جمیلة ..  یا حنان ِكبرت( المرآة 
  ) .الشارع 

..  الزمان عاد ، وعادت شابة جمیلة كما كانت َّ لو أنتَّْتمن
  .ي أحد أدراج التسریحة بحثت عن ألبوم الصور حتى وجدته ف

.. كنت جمیلة وشابة ( صور فرحها : ألبوم الصور استعرضت 
ًوهشام كان جمیلا وشابا  ًأمي كانت تقریبا في مثل سني الآن .. ً

ًعانت كثیرا ..  الروماتیزمضغط الدم ، والسكر ، و: قبل أمراض 
.. لا.. ِّفي تربیتنا لم أقدر معاناتها إلا عندما مررت بنفس ظروفها 

نسمع الكلام ، .. ًا أطفلا مؤدبین َّنُظروفي كانت أصعب ؛ ك
 مسئولیة البیت ُلتَّلقد تحم.. ونطیع الأوامر ، ولیس لنا طلبات 

الطبخ ، والغسیل على الغسالة العادیة ، والكنس قبل : مع أمي 
ًالمكنسة الكهربائیة ، الشيء الوحید الذي كانت تقوم به أمي كاملا 

   ًكانت أیاما جمیلة ؛ .. وات اوق وشراء الخضرالذهاب إلى الس
  ... ).لا مسئولیة ، ولا هم 

ت السویس ؛ أجمل سنوات زواجي سنوا( صورها في السویس 
 مْعََ نٌتعب.. ً صغارا ومشاكلهم كانت قلیلة الأطفال كانوا ما یزالون

ًي ، وكان هشام ، الشهادة الله یساعدني كثیرا في تربیة نِدََلكنه ب
  ...)ح سَُدكاترة ، ومذاكرة ، وملاعبة ، وف: د الأولا
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 ١٢٣

. ..قلبي ینفطر علیها .. أول فرحتي  سها(رأت صور أبنائها 
 نهى ..  "أم ، وأبو محمد" محمد حبیب أبیه والذي منحنا كنیة 

ًأشبه أبنائي بي شكلا وطبعا  ً(.   
شاطئ في هذه الصور كانت في السویس ( صور المصایف 

في   ، وهذه ، هذه كانت في الإسكندریةً، وهذه أیضا" ركس"
، وهذه في رأس البر كان الأولاد قد كبروا بعض الشيء " میامي"

في قریة في العین السخنة ، وهذه في السویس في فندق الجوهرة 
وهذه أظن في رأس .. وهذه .. كان الأولاد قد كبروا " لاسیرینا"

 یا هشام كان أكرمك االله.. أیام جمیلة .. البر أو الإسكندریة 
  ...) ًكریما معي ومع أولاده 

ًعة وقفت طویلا أمام صورة لها هي وهشام في ِّصور عائلیة متنو
كنت شابة جمیلة ، وكانت .. لیت هذه الأیام تعود ( شهر العسل 
  . )كانت أسعد أیام حیاتي .. الحیاة جمیلة 

  .ثم راحت في النوم والألبوم بجوارها 
***  
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 ١٢٤
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 ١٢٥

  
  
٢٥  

  
  !هذا ؟ كیف حدث -
  ...ٕإنا الله وانا إلیه راجعون ..  لا حول ولا قوة إلا باالله -
 حادثة ، أم مرض خبیث كان عندها ، أم ماذا ؟ لم یكن یبدو -

  .علیها أي مرض 
  !!الشكوى  وكثیرة،  كانت حزینةفي الفترة الأخیرة  -
  ... لا بد أن نذهب للعزاء الیوم -
  ...ًغرنا سنا إنها أص!!! ناریمان ..  أنا لا أصدق -
  ... بكثیر اًّ سناَّنِ كانت تبدو أكبر مها ولكن-
ً كانت تفتش وراء المشاكل ، ونصحتها كثیرا أن تبعد عنها -

  ...وتعیش حیاتها ، وأن تتسامح 
  .ن آخر مرة كانت معنا هنا  تذكر-
  ...م حنان كیف تستعید رسائل زوجها المحذوفة ِّعلُ كانت ت-
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 ١٢٦

ً الذي سمعت فیه قصصا كثیرة عن عندما عادت من العزاء ،
الموت ، والمرض ، تابعت صفحتها على في الفیس التي امتلأ 
معظمها فجأة بآیات قرآنیة ، ومقاطع دینیة ، وأدعیة مسموعة 

أن الحیاة أتفه من أن نضیعها في المشاكل ت أحسَّ.. ومقروءة 
 اًمسكوتًأن تكون أكثر التزاما رت َّوالصراعات والكلام الفارغ ، وقر

ماذا لو كنت أنا ( الدین ومشاهدة برامجه وسماع شیوخه مر اوبأ
الحمد الله أن هذا  .. ! ؟الذي مت لا ناریمان كیف كنت أقابل االله

اللهم اشرح لي " الفترة الأخیرة زلزلت حیاتي كلها .. لم یحدث 
  ." ر لي أمري ِّصدري ویس

***  
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 ١٢٧

  
  
٢٦  

  
صوم ، : ة جدیدة َّجاء رمضان فقررت أن تجعله بدایة لحیا

وصلاة ، وقراءة قرآن ، وحضور الجلسات الدینیة ، وصلاة 
   ... صدقات ال، والتراویح 

توقفت عن وضع المكیاج ، ولبس ما لا یلیق ، والتفكیر في 
  .الماضي 

خذت َّات، والذهاب للنادي ، و" الفیس بوك " َّكما توقفت عن 
  .تزمات  جدیدة من الأخوات الملصداقات

َّة ، ونقاء روحي ذكرها ذلك بالفترة التي تلت َّ براحة نفسیت أحسَّ
فت عن َّتلك الفترة التي لبست فیها الحجاب وتوقموت جدتها 

للأسف لم تدم ( قراءة القرآن واج والتزمت بالصلاة یوضع المك
إلى عدم وًهذه الفترة طویلا فعدت للمكیاج ثانیة مع الحجاب ، 

  ...)في الانتظام فیها الانتظام في الصلاة مع الرغبة 
  . أنا أرید أن أذهب للعمرة یا هشام -
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 ١٢٨

  َّ ما الذي فكرك بهذا الموضوع ؟-
رون في كثیر من الواجبات الدینیة ، نذهب إلى ِّ نحن مقص-

  .لعل االله یرفع عنا البلاء العمرة 
  . . إن شاء االله یا حبیبتي -

 العمرة على الأقل الأموال التي ننفقها في: ثم قال وهو یضحك 
  .تبعات تخطي أزمة منتصف العمر أفضل من إنفاقها على 

***  
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 ١٢٩

  
  
٢٧  

  
هل هذا أحمد الذي كنت أحلم ( ًدت كثیرا قبل أن تفتح صفحته َّترد

     أنه شخص آخر أحسُّ.. ًر كثیرا َّتغی.. طوال عمري أن أراه 
هل هذا كلام رجل !  وما هذه التعلیقات التي یكتبها ؟..عرفه ألا 

  !  ؟محترم
رأیت صوره الحدیثة ، وتعلیقاته لا  ما وجدت صفحته ، ولیتني

ریات الجمیلة التي كنت أحتفظ َّالسخیفة التي أفسدت علي الذك
  ...)بها

  :أغلقت صفحته ، واتصلت بهشام 
   كیف حالك یا حبیبي ؟-
  ًخیرا هل حدث شيء ؟..  الحمد الله -
  .لم یحدث شيء كلنا بخیر والحمد الله ..  لا -
  لماذا تتصلین بي في هذا الوقت ؟ -
  . لأطمئن علیك -

  .لقد أوحشتني : ثم قالت بدلال 
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 ١٣٠

  . لیس هذا وقته أنا ما زلت في العمل -
  . عندما تعود سأكلمك مرة ثانیة -
  ... لماذا ؟ هل هناك شيء ؟ قولي -
أنت أوحشتني ، وأحببت أن .. واالله لیس هناك شيء ..  لا -

  .أسمع صوتك 
  .رفات عجیبة هذه الأیام  أنت لك تص-

  !!ألم أقل لك أزمة منتصف العمر : قالت وهي تضحك 
  .نناقش هذا الموضوع یوم الخمیس إن شاء االله : ابتسم وقال 
  !ألا أسمع صوتك إلا یوم الخمیس ؟: قالت بدلال 

یوم الخمیس إن .. ك شيء فأنا ورائي عمل ء إذا لم یكن ورا-
  .سلام .. شاء االله 

***  
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 ١٣١

  
  
٢٨  

  
  .ِّكرها معالم الطریق بشيء وهي ذاهبة لزیارة أمها المریضة ذَُلم ت
   كیف حالك یا أمي ؟ -
  .منذ أكثر من شهرین لم أرك .. الحمد الله ..  الحمد الله -
المهم كیف حالك ؟ وما أخبار ..  أنت تعرفین الظروف یا ماما -

  الضغط الآن ؟
..  ، ولا أمشي أنا كنت لا أستطیع أن أقف..  نزل والحمد الله -

  .لكن الحمد الله 
     والسكر ؟-
كیف حال أولادك ؟ هل صحیح محمد ترك ..  الحمد الله -

  خطیبته ؟
.. اكتشف أنها لا تناسبه .. كما قلت لك في التلیفون ..  نعم -

  ..َّوأنه تعجل في خطبتها 
   ألم تكن زمیلته في الكلیة ؟-
   .یّا والوقت الذي لا یراها فیه یتصل بها تلیفون-
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 ١٣٢

   فماذا حدث إذن ؟-
إنه اكتشف بعد الخطوبة وكثرة زیارتها في بیتها أن : ً أبدا یقول -

  ...البیئة التي تعیش فیها غیر مناسبة 
  . المهم البنت -
  .إن البنت متأثرة ببیئتها :  یقول -
  ة ؟كَبَّْ والش-
 سیذهب مع هشام یوم الجمعة ویتفاهم مع أبیها في هذا -

  .الموضوع 
  .ت محسودة یا حنان كل أقاربنا یحسدونك  أن-
   یحسدوني على ماذا ؟-
  ...جت بزوج طیب وكریم یقضي لك كل طلباتك َّ تزو-
  . الحمد الله -
ومحمد سوف یتزوج أحسن ..  أولادك بسم االله ما شاء االله -

  .البنات 
  .  یا رب یا أمي -

مة ، وهي في طریق العودة لم یلفت نظرها إلا أطلال البیوت القدی
  .امة وكثرة الذباب مَُوانتشار الق

***  
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 ١٣٣

  
  
٢٩  

  
د كما كانت ، وموضوع القلب عَُتعبت یا حنان ، والصحة لم ت -

  .ة َّزاد الطین بل
ًومازلت شابا ، .. أنت بخیر ..  ألف سلامة علیك یا حبیبي -

َّأمي قالت لي آخرة مرة أن كل   . الناس یحسدوني علیك َّ
لت َّ وتحمً معي كثیراتِتعب.. َّم االله علي  أنت یا حبیبتي أجمل نع-

  .ًمعي كثیرا 
  .في موضوع مهم أحدثك  كنت أرید أن -
  .ً خیر اللهم اجعله خیرا -
   .نهى..  خیر إن شاء االله -

  !؟ سهاألا یكفي مصائب ! .. ؟ما لها هي الأخرى : انفعال بقال 
ر ، وهي تم لم تعد صغیرة نهى..  خیر إن شاء االله لا تقلق -

  ...بمرحلة حرجة كما تعلم 
ر ِّ قولي لي مباشرة بلا لف ولا دوران ماذا فعلت ، وأنا أكس-

  ...دماغها 
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 ١٣٤

ر الدماغ هذا ؛ فأنا لاحظت ی تكسمك بخصوصلك أنا أرید أن أ-
وتستمع إلیها ، ولا تخرج تقسو علیها ، ولا تجلس معها أنك 
 أكثر من البنت في هذه المرحلة تحتاج لحنان الأب ربما.. معها
  ...الأم 

، اكسر للبنت  سها أنا أقسو علیها حتى لا تعمل ما عملته -
  ...ضلع 

  ... یا هشام هذا كلام الجهلة -
  ...ً احترمي نفسك یا حنان أنا لست جاهلا -

  !الطعمیة ؟رائحة قصة البنت وأتعرف : قالت وهي تضحك 
من أم  وأین سمعت هذه الحكایة ؟ في النت أم في النادي -
  ؟شایخك الجدد م
  ...هذه قصة یقولها علماء النفس ..  لا -
  !!طعمیة ؟رائحة  علماء النفس یقولون -
  .ً اسمع الحكایة أولا ثم اسخر كما شئت -
  . قولي منك نستفید -
 فلم ً كانت هناك بنت عائدة من المدرسة ، وكانت جائعة جدا-

 المهم ،خرجت ولبست بسرعة واستیقظت متأخرة لأنها ًتأكل شیئا 
ت بمطعم یقلي طعمیة شمت رائحة َّمرمن المدرسة وهي عائدة 

 الطعمیة إلا الطعمیة وسال لعابها ، لكن لم یمنعها من شراء
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 ١٣٥

، وما تحب أكله  من الشارع ً تأكل شیئاتذكرها نصائح أمها ألا
  ... في البیت  أفضل منهیمكن عمل

  . المهم -
  ..طبخت لها  نها عادت إلى البیت لتجد أمها قد المهم إ-

  ما هي أحب كلة تحبها من یدي ؟: وهي تضحك حنان قالت 
 الطعمیة ؟رائحة ما دخل هذا في حكایة  -
 قل لي وسوف تعرف بعد ذلك ؟ -
 .ة البط محشي ورق العنب بشرب -
ورق عنب بشربة البط ، ومحمرة محشي أمها كانت طابخة  -

لأن أكلت البنت حتى شبعت ثم نزلت .. البطة بالخلطة في الفرن 
.. ت على نفس المطعم وشمت رائحة الطعمیة َّعندها درس ، ومر

 تُرى ماذا كان شعورها ؟
  !ومن یدریني ؟ -
ت َّفعندما شممن المرة السابقة شعورها على النقیض  كان -

الرائحة شعرت بالغثیان والرغبة في القيء فأمسكت أنفها وجرت 
 .بسرعة 

 تتحدثین فیه ؟ الذي كنت نهىما علاقة هذه الحكایة بموضوع  -
 ٕر ، واذا غلب حمارك فسوف أخبرك ؟ِّفك -
 ما أن تتركیني أنام ؟إما هذا الكلام الفارغ ، إما أن تقولي و -

***  
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 ١٣٦
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 ١٣٧

  
  
٣٠  

  
  ؟ سها ما رأیك في هذه الفسحة یا -
   ."لاندماجیك " وٕان كنت أفضل..  جمیلة یا ماما -
أنت الله هذه المرة استجبنا لطلب نهى ، والمرة القادمة إن شاء ا -

  .التي ستختارین المكان كما تشائین 
  .ً ، ماما تدللك كثیرا نهىأنت محظوظة یا : سهاقالت 

 .. أنت أول فرحتي .. ! ؟سها أنت یا ألم أدللك -
س على الحجر غیري ، ولكن بعد هذا عندما كنت طفلة لی -

 ..  ولعن وضرب ٍّل التدلیل إلى سبَّ، تحوذلك
 . سهان علیك یا ظروفك كانت هكذا ، وكنا خائفی -
  ؟نهىوظروف  -
 . آخر العنقود ، لم یعد ورائي شيء سواها نهى -
  ؟وأنا یا أماما -
، ألم أستجب أنت حبیبة قلبي یا نهى ، وأنت تعلمین ذلك  -

 .؟  " دریم بارك"لطلبك وجئنا إلى 
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 ١٣٨

ما أخبار  : نهىقالت حنان لف ؛ لتلعب لعبة الصاروخ سهاذهبت 
   ؟نهىالجامعة یا 

  . یا ماما  الحمد الله-
   وأخبار تامر ؟-
   ؟نَْتامر م..  تامر -
   تامر حبیب القلب ؟-

.. أنت مازلت تذكرین هذا الموضوع یا ماما:  وقالت نهىضحكت 
  .هذا موضوع انتهى من زمان 

 كیف انتهى ؟ -
 . اًًأبدا كلیة الهندسة مثل الفریك لا تحب شریك -
  ؟ألسنا صدیقتین..  نهى یا قولي الحقیقة -

 .ا ماما لم أره منذ دخلت الجامعة واالله ی -

 .وزملاء الهندسة ألیس فیهم فارس أحلام جدید  -

ًیا ماما قلت لك كثیرا لیس عندي وقت للتفكیر في هذه  -
خرج أًالمواضیع ، وأنا أعطیك تقریرا كل یوم بما جرى منذ أن 

 !م تخرجي معي فلماذا هذه الأسئلة ؟حتى أعود إذا ل

ردشة بین صدیقتین ، وأنا أحب  دلیست أسئلة یا حبیبتي إنها -
 .ًطمئن علیك أولا بأول أن أ
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 ١٣٩

  ..اطمئني یا أماما إذا حدث شيء فستكونین أول من یعرف -
 .أنت صدیقتي وحبیبتي یا ماما 

ٕأنا أعرف ذلك یا حبیبتي وان شاء االله سأجعل أباك یشتري لك  -
 .الكمبیوتر الجدید الذي تریدینه 

 .مصر الجدیدة " ل مو" ریتك إیاه في الذي ألبس الو -
لبس فقط ، إنما حقیبة وحذاء اللم أنس یا حبیبتي ، لیس  -

 ...ًأیضا
 !، یا أجمل أم في الدنیا أنا أحبك یا ماما  -
ًأقول لك مفاجأة سنمضي مع بابا شهرا كاملا في السویس -  في ً

 .الإجازة 
ذكریات فیها ًأنا أحب السویس جدا لي .. صحیح یا أمي  -

التي ذهبنا إلیها  " كورنادو"  وأحب قریة ،صغیرة ، وأنا جمیلة 
 .آخر مرة 
رك من ِّألم أحذ: ة الوجه قالت لها حنان َّرفَصُْمجهدة م سهاجاءت 

لعبة الصاروخ هذه ، وقلت لك إنها خطرة ، ولكنك لم تسمعي 
  .سهاالكلام ، عنیدة أنت یا 

  . أنا أحب المغامرة -
  .اسه المغامرة التي تعرضنا للخطر مقامرة یا -
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 ١٤٠

 عم كنتما  دعك من موضوع المغامرة والمقامرة هذا وقولي لي-
  تتحدثان ؟

ً كاملا في السویس عند ً شهرا إننا سنمضينهىكنت أقول ل -
  .بابا
سبوع ؛ من أأكثر مضي معكم ن أً شهر كثیر جدا ، أنا ل-

   . لن یسمح لي بالغیاب أكثر من هذافصاحب العمل
..  بائعة في محل..هذا العمل  أنا لا أدري ما الذي یعجبك في -

أبوك علیك وظیفة محترمة في الشركة التي یعمل ألم یعرض 
  !؟بها
أنا أحب ..  أنا لا أحب قیود الوظیفة ، ولا الجلوس على مكتب -

  ..الحریة 
  !ه حریة ؟َینِّدعُِ تنقلك كل یوم في عمل مختلف ت-
 .. لي المسئولیةَّجربي أن تتحم..  سها جربي الاستقرار یا -

  ..جربي الالتزام ، واالله لن تندمي 
أن ألبس ! .. أي التزام تتحدثین عنه یا ماما ؟: قالت بسخریة 

  ...النقاب ، وأعیش جاریة في بیت رجل یستعبدني 
أنا أقصد الالتزام بالمعنى المطلق ..  سها أنا لم أقل ذلك یا -

َلربك َّإن" بمعنى  َّوان ، ًحقا علیك ِّ َلنفسك ٕ  ولأهلك ، اĎحق علیك َِ
ِفأعط ، ّحقا علیك ُحقه ٍّحق ذي َّكل ْ َّ" .   
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  ... أنا غیرك یا ماما أنا أحب الحریة ، ولا أحب القیود -
  .ً الحریة مسئولیة ، ولیست انفلاتا -

لا توجد حریة مطلقة ، الحریة مسئولیة كما  سهایا  : نهىقالت 
ولنا دین ، نحن نعیش في مجتمع له عاداته وتقالیده ، قالت ماما 
  ...له حرماته 

         ، ألم تكوني نهى منذ متى نزلت علیك الحكمة هذه یا -
  !  لیل نهار ؟ "التابلت" لا تفارقین 

  ...أما الآن ..  هذه مرحلة وانتهت -
 ابقیا أنتما وماما.. ماما صدیقتین  أما الآن فقد أصبحت أنت و-

  ...لعبة الموت لألعب سأذهب ، أنا هنا 
 .. سهاتعالي یا !! ..  لعبة ماذا ؟ لعبة الموت :ان فزعة قالت حن
  .انتظري .. انتظري 

لعبة الموت هي ركوب قطار ..  تقلقي یا ماما لا : نهىقالت 
  . یسمى قطار الموت

 ةفئأنا خا.. وٕالا ما سموها لعبة الموت خطیرة أكید لعبة  ولكنها -
  ..علیها 

  .ِّدعیها تجرب .. كیها یا ماما  اتر-
   أما یكفیها تجریب ؟ -

***  
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 ١٤٢
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 ١٤٣

  
  
٣١  

  
ــــة ســــیاحیة فــــي العــــین : قــــال هــــشام وهــــو یــــضحك  ــــى قری هــــذه أغل

نـــذهب ا َّ حیـــث كنـــ"الكبـــانون" الـــسخنة، وكنـــت أریـــد أن آخـــذكم إلـــى 
  .ًكثیرا وأنتم صغار 

  . لي فیها ذكریات جمیلة أنالیتك أخذتنا إلیها ، : قالت حنان 
 لم تعد كما كنا نـذهب إلیهـا فـي .. ًكثیرا الآنالمنطقة َّ لقد تغیرت -

ــــاموس وحــــشرات بــــسبب عــــدم توصــــیل الآن.. التــــسعینیات   كلهــــا ن
ًشـبكة صــرف صــحي إلیهـا ، لــم تعــد مـصیفا مناســبا الآن هجرهــا ..  ً

 .الناس إلى قرى وشواطئ العین السخنة 
  .َّتغیر ولا یبقى على حالة یكل شيء : قالت حنان 

ــــت  ــــة أ: ســــهاقال ــــا أحــــب قری ــــادو" ن ــــا إلیهــــا العــــام  "كورن  التــــي ذهبن
  .الماضي 

  .ًأجمل كثیرا " لاسیرینا" "قریة .. لا : قالت نهى 
  .یا حنان " ركس "  تذكرین شاطئ -
  .ًكنا نذهب إلیه كثیرا .. ًوكبیرا ً كان شاطئا جمیلا ، -
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 ١٤٤

 أن تـــصلي نفقــط ، ولا تــستطیعیأمتــار قلیلـــة  غیــر هلــم یتبــق منـــ -
  . الكورنیش الجدیدعن طریق المرور بسورإلیه إلا 

  نا الیوم ؟عكنت أتمنى أن یكون محمد م: قالت حنان 
  .ربةُعلى الغره ِّصبیقه االله تعالى في عمله وِّادع له أن یوف: هشام 

یحــب الــسفر كــان یــسعى هــو .. لا تقلقــوا علــى محمــد : قالــت نهــى 
  .ج َّ منذ أن تخرله
الـذي یریـد ن من عمل المشروع َّمكتسنتین فقط حتى ی أنا قلت له -

  .عمله 
لا أدري كیـف أعـیش مـن غیـر المـشاجرة :  وهي تضحك نهىقالت 

  .مع محمد كل ساعة 
   .شعور جمیل أن أجلس مع عائلتي كبقیة الناس: قال هشام 

مـــا رأیـــك یـــا هـــشام فـــي أن تنتقـــل إلـــى فـــرع الــــشركة : حنـــان قالـــت 
  الإداري في القاهرة ، وتبقى بیننا ؟

  .وأبقى بینكم معاش یا حنان لى الع كلها كذا سنة ، وسأخرج -
أطــال االله عمــرك یــا أبــي ، ابــق فــي الــسویس علــى أن  : نهــىقالــت 

  .نأتي كل سنة نمضي معك الإجازة الصیفیة 
  ...بمفردي هنا هذا یسعدني یا حبیبتي ، أنا أعیش  -

  .رت أن أتزوج َّلدرجة أني فك: ًزحا ماثم قال 
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 ١٤٥

  .، وسأبقى معك هنا إلى القاهرة لن أعود أنا  :قالت حنان 
  ، ونهى ؟ سها ومن یبقى مع -

  .غ لك َّسأزوجهما ، وأتفر: قالت مازحة 
  .أنا لا أرید أن أتزوج الآن  : نهىصاحت 

  ؟ سهاوما رأیك یا : قال هشام 
   في أي شيء یا بابا ؟-
   في الزواج ؟-
   زاوج من ؟-
  .أنت لست معنا ..  لا -

  .أبوك یرید أن یتزوج : قالت حنان 
  . كل إنسان حر فیما یفعل -

   .نهى، لم یبق أمامي سوى موافقة  سها: صاح هشام 
  .رأیي أنا أهم رأي .. وأنا لا رأي لي  -

أنـت تحبـین لـي الخیـر .. أنـا أعـرف رأیـك : قال هشام وهو یضحك 
  .كما أنك تعرفین أزمة منتصف العمر .. یا حنان 

كـم أنـسیت .. ر  منتصف عمر ماذا یا هشام قـل أزمـة نهایـة العمـ-
  عمرك الآن ؟

  . سها إلاضحك الجمیع 
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 ١٤٦

ِّ، وقـــدم وفـــي المـــساء كانـــت المفاجـــأة أن عمـــل هـــشام حفلـــة صـــغیرة 
رب یكونـان  یـا، وهو یقول بسهما لها ل جدیدین وأاًلحنان دبلة وخاتم

، فلمــا  اًمـضبوط مقاســهما قـاس أصــبعیك ؛ فقـد اجتهــدت أن یكـونم
ًقلبهـا فرحـا وقالـت رقـص و،  هاانـشرح صـدرحنان دخلا في أصبعي 

ــــا حبیبــــي ، : وهــــي تــــضحك  ًمقــــاس إصــــبعي بالــــضبط شــــكرا لــــك ی
فلـــن تـــضطر بعـــد  بحـــبلـــت وجنتـــي هـــشام َّقبوعنـــدما قـــرأت الفـــاتورة 

  .ضعها في حافظتها القدیمة الیوم أن ت
كم وحــدثتأعــرفتم الآن مــن التــي كنــت أریــد أن أتزوجهــا : قــال هــشام 

  عنها صباح الیوم ؟
 ســــها، أمــــا َّوقبلتهمــــا  أمهــــا وأباهــــا نهــــىت ضــــحك الجمیــــع وحــــضن

  .ِّتفكر في الدوافع التي جعلت أباها یفعل ما فعل فوقفت وحیدة 
***  
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